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  افتتاحیة        

  
  

  ادریس حوات                                                               
  رئیس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة                                           

  
  

يد من المناطق الحدودية في العالم، وإن بنسب متفاوتة، فتجد هذه المناطق التهريب ظاهرة، تعاني منها العد

تعيش على اقتصاد حدودي هش، غالبا ما يعيق نموها الحضاري، ويعرض نسيجها الاقتصادي والاجتماعي 

  .للايار

تعرف  غير أن هذا الاقتصاد يظل محدودا ودون أهمية، عندما تكون المنطقة ذات كثافة سكانية ضعيفة، أو

  .اندماجا قويا مع باقي الوطن والبلدان ااورة

السياسة الاقتصادية الوطنية، وكانت العلاقات الاقتصادية الثنائية  غير حاضرة بقوة فيأما إذا كانت المنطقة 

بين البلدين الجارين ضعيفة أو منعدمة، فإن هذا الاقتصاد يأخذ حجما أكبر، ويصبح سلوكا بنيويا في 

لاقتصادية والتجارية للمنطقة، وهذا ما تعبر عنه حالة الجهة الشرقية، والتي عرفت مؤخرا تنامي الممارسة ا

العديد من أشكال الممارسات التجارية غير المشروعة مع البلدين الجارين الجزائر واسبانيا، وفي مقدمتها 

 على الصناعات الوطنيةهذا الشبح المدمر الذي زاد من معاناا وأصبح يشكل خطورة واضحة . التهريب

، وعلى تصنيف ويئ الجهة للاندماج في السوق الاوربية و العالمية، بل أن آثاره السلبية قد امتد و الجهوية

  .وقعها لتطال كل مقومات الاقتصاد الجهوي والوطني على السواء

لفات التهريب على وإذا كانت البلدان المتقدمة تمتلك الوسائل والامكانات اللازمة لمواجهة أوضاع مخ

اقتصادياا، فان بلدنا وبناء على العديد من المؤشرات، وإن لم يستوعب خطورة هذه الآفة، سيجد نفسه 

  .أمام معضلات اقتصادية وأخلاقية قد تطال سلمه الاجتماعي

لحاجة إن اختيارنا لموضوع التهريب لم يكن وليد صدفة، بل أصبحت تمليه المعطيات الظرفية الاقتصادية، وا

يدعو فعلا لإشهار الورقة الحمراء في وجه هذا الغزو المهول  الأخيرةإلى تنمية الجهة، فما شهدناه في الشهور 

للسلع المهربة من الجزائر، خاصة و أن السوق الاستهلاكية المحلية بحجمها ووتيرة نموها، أصبحت تمثل أهم 

، رغم جميع الجهود المبذولة من طرف يعيا و مباحاعامل في استيطان هذه الآفة، حتى أا أصبحت واقعا طب

من أجل ) ومصلحة قمع الغشقوات مسلحة مساعدة،  أمن، درك، جمارك، قوات(ت المختصة السلطا

  .محاربتها

و هنا يجدر التساؤل، كيف أخذت هذه الظاهرة هذا المنحى العكسي، و انقلب تيار التهريب نحو المغرب 

 الإغراق، ليشمل نفس المواد، و في ظرف وجيز لا يتعدى السنة؟ أليس لسياسة بعدما كان في اتجاه الجزائر

  هذه أبعاد و دلالات جوهرية كإاك الاقتصاد المغربي مثلا؟

كان هذا من الأسباب الرئيسية للقيام بمثل هذه الدراسة، سعيا لبلورة رؤيا واضحة، تعتمد استحضار 

بالتحليل المعمق والأرقام مدى الآثار السلبية لهذه الظاهرة، الحقائق حيث تكمن جذور المشكلة، وتتناول 

  .اقتراح حلول ناجعة لمحاربتها المساهمة في علنا نستطيعل

  
  

  



  

إن استئصال جذور تجارة التهريب، ليست مهمة سهلة "

ولكنها ليست مستحيلة، باتخاذ موقف حازم منها على 

الحدود  فالتطور المرتقب المؤدي إلى رفع. الصعيد الوطني

التجارية وما يترتب عنها من اختفاء مكوس وضرائب، من 

شأنه أن يسهل هذه المهمة، لأن فارق الأسعار بين البضائع 

المهربة وتلك التي تعرض بصفة قانونية سيتقلص بشكل محسوس 

ولكن قد يكون من الضروري خلال الفترة الانتقالية إلى 

  ...ووجدة إنشاء مناطق حرة بالناظور  2010

فإنه يلزم منذ الآن، وضع الهياكل اللازمة لإرساء القواعد 

المتينة التي تمكن مختلف الفاعلين من ابتكار أنشطة 

جديدة، بالقوة والتنوع اللذين يسمحان بتعويض أنشطة 

  ..."الاقتصاد الموازي 

  السید إدریس حوات                                                   

  رئیس غرفة التجارة والصناعة                                                 
والخدمات بوجدة                                                         

  في حوار مع جریدة الاتحاد الاشتراكي            
  2003نونبر 2بتاریخ 7388عدد            



ي الجھة الشرقیة
ب ف

ظاھرة التھری
  
  

  ة الشرقیةظاھرة التھریب في الجھ
  

  :ماھیة التھریب
  

البعض كل فعل یتعارض مع برهتباینت التشریعات في تحدید مفھوم التھریب، فاعت
شأن تنظیم حركة البضائع عبر الحدود، وھي قواعد بالتي حددھا المشرع  اعدالقو

تتعلق بمنع استیراد أو تصدیر سلع، أو فرض ضرائب جمركیة علیھا في حال إدخالھا 
" جریمة اقتصادیة"من حدود الدولة، واستقر الفقھ الجنائي على اعتباره أو إخراجھا

ق، أما القانون المغربي فقد طلاسلبا على كل ما ھو اجتماعي على الإتنعكس آثارھا 
من مدونة الجمارك والضرائب غیر المباشرة 282حكام التھریب في الفصل فصل أ

  :كما یلي 1- 77-339م المصادق علیھ بالظھیر الشریف بمثابة قانون رق
  

الاستیراد أو التصدیر خارج مكتب الجمرك وبوجھ خاص الشحن والتفریغ -1
والنقل من سفینة إلى أخرى ومن طائرة إلى أخرى خارج نطاق الموانئ أو 

  .المطارات الموجودة بھا مكاتب الجمرك
عدم تقدیم البضائع الموضوعة بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي حسب -2

.دارة، أو طلب لأعوان الإ62ا في الفصل عرف بھما ھو م
كل خرق لمقتضیات ھذه المدونة المتعلقة بحركة وحیازة البضائع داخل -3

.ركاالمنطقتین البریة والبحریة لدائرة الجم
ند ما تكون ھذه عأعلاه 181حیازة البضائع الخاضعة لمقتضیات الفصل -4

مدلى بھا على سبیل التبریر الحیازة غیر مبررة أو عندما تكون المستندات ال
.مزورة أو غیر صحیحة أو غیر تامة أو غیر مطابقة

الاستیراد والتصدیر بدون تصریح عندما تكون البضائع المارة من مكتب-5
جمركي وقد وقع التستر عنھا عند إجراء المعاینة من طرف الإدارة أو إخفاءھا في 

.ة لتلقي ھذه البضائعحدثت خصیصا لذلك أو بأماكن غیر معبدة عادمخابئ أ
  

غیر أن التعریف السائد والمتداول لدى العامة، والذي یستند في تحدیده لمعطیات حقیقیة 
على الأرض، تجاوز كل التصورات النظریة، وعرف التھریب من زوایا عدة، بحیث 

یشمل نوعا معینا أو محددا من السلع، كما یقوم بھ أنھ یختلف من منطقة إلى أخرى ولا
  .ص من مستویات مختلفة وتمتد آثاره للعدید من المجالاتأشخا

  

ب شبح حقیقي یھدد اقتصاد الجھة التي یرة، وھي أن التھوتبقى النتائج والآثار واحد
ینشط بھا، خاصة عندما یصبح واقعا یومیا، یواجھ فقط بحلول ظرفیة أو موسمیة، لا

  .ائل لھدیجاد بإوره وبالقضاء على اسبابھ باستئصال جذ
  

حیث ،وحیویة في مجال التھریباوالجھة الشرقیة للمغرب من المناطق الأكثر نشاط
على ظھورھا صورھا نتیجة لأسباب متعددة ساعدتنمت ھذه الظاھرة وتعددت

.وانتشارھا
  
  

  

  تقدیم   



  الإطار الجغرافي
حتلة سباني داخل نفوذھا عبر مدینة ملیلیة المسیاسي والمتمثل في الامتداد الإبحكم موقعھا الجیو

كلم من 500امتداد على مسافة أكثر من (شرقاقربھا من الحدود البریة المغربیة الجزائریةشمالا، و
تھریب، تتداول فیھا السلع الأجنبیة مسرحا لعملیات الالشرقیة، أصبحت الجھة)السعیدیة إلى فجیج

أصبح الأمر ، حیث تضاعفت أسواق التھریب على حساب المنتجات المحلیة، وبمختلف أنواعھا
وعبر بني مع الجزائر،یتعلق ببضائع یصعب تحدیدھا ترد على الجھة بشكل یومي عبر الحدود

  .لسلع المھربةرئیسیین لباعتبارھما المنفذین ال،)الناضور(أنصار
  

كلفة ، وارتفاع )كلم600(دار البیضاء الالمركزیة خاصةكما أن بعد الجھة عن الأسواق الوطنیة
  .سلبا على أثمنة المنتجات الوطنیةانعكس، النقل

  

للجھة، یشكل عبئا علیھا وعائقا أمام تنمیتھا، بدل أن الموقع الجغرافي الاستراتیجيأصبحذاكھو
  .یكون میزة تحقق بموجبھا مكتسبات اقتصادیة و سیاسیة

  
  :الإطار التاریخي

في المسیرة التاریخیة الغة أھمیة بزاتھا الحضاریة وخصائص مدنھا یالشرقیة بمملقد كان للمنطقة
الأحداث التي عاشتھا البلاد سواء في الظروف الزاھرة كلساھمت في، حیث المغربیة قدیما وحدیثا

  .مجریات الأطوار السیاسیة كلت معاعلوتف،أو في الفترات الحالكة والحرجة،والمشرقة
  

، و المراحل التي مرت بھا سبانیاعة العلاقات الرابطة بین المغرب وجارتیھ الجزائر وإغیر أن طبی
  . ھذه العلاقات، كان لھا التأثیر البالغ على اقتصادیات الجھة

میة سوقھا جعل منھا مرتعا خصبا لتجارة التھریب نظرا لأھاق الوطنیة،سوكما أن بعد الجھة عن الأ
ربة، سعیا وراء على السلع المھین و حتى الوطنیینالمحلیالاستھلاكیة، فضلا عن تھافت المستھلكین 

  .الثمن المنخفض دون الاھتمام بالجودة، ما عدا في بعض المواد
أثر وتت، صعوبة في الاندماج في المجال الاقتصادي الوطنيو ھكذا باتت الجھة تعرف تأخرا و 

    .المتغیرات الظرفیة والغیر متوقعة الخاصة بالمناطق الحدودیةب

  العلاقات المغربیة الجزائریة-1
لسلع والأشخاص مرتبط بطبیعة العلاقات اأصبح نظام عبور ،قلال المغرب والجزائربعد است

، فلم یوضع أي نظام لصالح تنمیة التبادل التجاري ، و التي مرت بمراحل متعددةالسیاسیة بین البلدین
الجزائر تقف في وجھ أي محاولة تھدف إلى وضع نظام جمركي الذي فرض نفسھ بالقوة، إذ ظلت

العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین ھي التي تحدد و بالتالي أصبحتربیة،االدول المغخاص بین
مباشرة بھذه ربي والغرب الجزائري ھما اللذان تأثراأن الشرق المغویمكن القول . علاقتھما التجاریة

  .الوضعیة

الجھة الشرقیة والحضور الاسباني بمدینة ملیلیة-2
12.3كلم من مدینة الناضور، مساحتھا 12تقع مدینة ملیلیة على بعد سلیبة لأكثر من أربعة قرون، 

مدینة ملیلیة أھم ، و قد  ظلت)كلم حدود بریة مع الوطن10كلم حدود بحریة و 3.9( كلم تقریبا
: أھمھا للتوزیعكنقط تفرعت عنھا مدن أخرىبالجھة، كمامراكز أنشطة التھریب التجاري

  ...، بركانوتاوریرت  ،جرادة، وجدةالناضور،
  

كان خلال الفترة الاستعماریة وإلى غایة السبعینات ،أن میناء مدینة ملیلیةتجدر الإشارة إلىو
لیتحول،المھمةبعد ذلك ھذهیستغل فقط لنقل معدن الحدید لأروبا، غیر أن میناء الناضور تولى

التھریب من ھنا انطلق تیار . لمحلیینمختلفة یزود بھا التجار انشاط میناء ملیلیة إلى استیراد سلع
1500الذي یعد أكثر من ، ومن مركز الناضورا یتموتوزیعھاستقبال السلعنحو الداخل ، و أصبح



، و التي لا وبركان،تاوریرت،وجدةك، فضلا عن مدن أخرىمحل تجاري مخصص لھذا النشاط
  .ھذه السلع محلیا ونحو الداخلفي ترویجھا لأھمیة تقل
  

  سباب استفحال ظاھرة التھریبأ
  

  :استفحلت ظاھرة التھریب بالجھة الشرقیة بسبب عوامل مباشرة وغیر مباشرة نذكر منھا    
  
I-عوامل مباشرة  

  :جغرافیة -1
.قرب المسافة الفاصلة بین النقط الحدودیة ومدن الجھة الشرقیة وبوادیھا-
  .كلم من السعیدیة إلى فجیج500افة أكثر من امتداد الحدود الدولیة المغربیة الجزائریة على مس-
سھولة المرور من وإلى المدینة المحتلة (وجود مدینة ملیلیة المحتلة في المجال الترابي للجھة -

  ) .بتقدیم البطاقة الوطنیة فقط لساكنة الناضور ونواحیھا
ذي ینعكس على وال) كلم عن الدار البیضاء600(التمركز الاقتصادي الوطني عنبعد الجھة -

  .تكالیف النقل وبالتالي على الأسعار المحلیة
  .لمسالك والمنافذ المسھلة للتسربصعوبة التضاریس وكثرة ا-
  
  اقتصادیة-2
، مما جعلھا سنة40ھة، حیث عانت لما یزید عن غیاب برامج و مخططات اقتصادیة خاصة بالج-

  .التي تساھم في امتصاص البطالةیةالإنمائتفتقر إلى المؤسسات الإقتصادیة و المشاریع 
  .ارتفاع الضغط الضریبي على القطاعات الحیویة-
            %12،7(تعاقب سنوات الجفاف خاصة و أن الجھة تعتمد أساسا على عائدات الانتاج الفلاحي -    
  )من المھرین ھم ینتمون أصلا للقطاع الفلاحي    
  ، مما أدى إلى تأزم الوضع الاقتصادي،   )مفاحم جرادة( ھة إغلاق عدة مناجم على مستوى الج-    
  ..) بطالة، ھجرة ( مع ما تلاه من تبعات اجتماعیة    

  .الضعیف للجھةقتصادي الانموال-
خصوصا الصناعیة ضعف الھیاكل الاقتصادیة الإنتاجیة(ضعف النسیج الاقتصادي المحلي -

المنطقة ( ات الاستثماریة التي كانت تستفید منھا الجھة ، و تراجع الدولة عن الامتیاز)والفلاحیة
  ).الرابعة أكبر استفادة

  .فقدان بعض السلع أو ندرتھا لعدم وجود وحدات متخصصة في إنتاجھا-
  .سلوك المستھلك الذي یمیل عادة إلى كل ما ھو أجنبي باعتباره ذو جودة عالیة-
  .لقدرة الشرائیة للمواطنین بالجھة الشرقیةتناسب وانخفاض أثمنة المواد المھربة بما یا-
  .ضعف المبادلات التجاریة المغربیة الجزائریة-
نظرا لانخفاض الدینار الجزائري ،عامل الصرف الذي ساھم في ازدھار التھریب بالجھة-

  .الموازي
  اجتماعیة-3
  .ارتفاع نسبة الفقر-
في مجموع البلاد، وانعدام فرص 12,5%مقابل 319,%الجھوي للبطالة إلىمعدلالارتفاع-

للإناث، و ھو ما یظھر 16,8%للذكور و63,4%، 39,8%نسبة التشغیل بالجھة تقدر ب  (الشغل 
ضعف مشاركة المرأة في الحیاة الاقتصادیة بالجھة، و بالتالي و مقارنة مع نسبة النشاط بالبلاد نجد 

الجھة أقل إسھاما في النشاط الاقتصادي ، و تبعا لذلك نجد أن5,1%أن المعدل منخفض بنسبة
).للبلاد

  ).أشخاص5إلى 4شخص واحد یعیل أسرة من (التحملات العائلیة -



  .النزوح نحو الكسب السریع-
لمدن و التي تشجع على الھجرة إلى ا،المفارقات في المستوى المعیشي بین البادیة والمدن-

  .ة التھریبوالاستقرار بالأحیاء الھامشیة بغیة ممارس
بالنسبة لمجموع %1,66مقابل %1معدل النمو السنوي بالجھة ( النمو الدیمغرافي السریع-

  ).البلاد
  

II-العوامل غیر مباشرة  
  .في المائة200الرسوم الجمركیة على الواردات، و التي تصل أحیانا إلى ارتفاع-
.غیاب أو عدم احترام بعض المعاییر الخاصة بالإنتاج-
وبالتالي ضعف )mise à niveau des entreprises(الوحدات الصناعیة في عملیة التأھیلتعثر -

.التنافسیة اتجاه السلع الأجنبیة
  

  تساؤلات حول الظاھرة
منھا، ظھورالجزائریة-وقرب النقط الحدودیة المغربیةبالجھة،لقد تمخض عن وجود جیب ملیلیة
، و الممارسات المحظورةأخرى منأشكالمثلة في التھریب وو المتمجموعة من الأنشطة غیر القانونیة

، تمثل القطاع الاقتصادي الأساسي بالمنطقة،وتجذرھا المتمكن،أصبحت مع تضخمھا المتواصلالتي 
لكسب ، نظرا لما توفره من فرص للتشغیل، و حظوظ لالأنشطة الاقتصادیة القانونیةوتعمل على خنق

  .السھل والسریع
فئة مع المنتجات أنھا تعرض الإنتاج المغربي والمحلي لمنافسة غیر متكا،ھریبات أنشطة التومن انعكاس

  .ى بالأفضلیة لدى المستھلكینالأجنبیة، و التي تحظ
من وتشویشا على اقتصادیات الجھةالحدود مع الجزائر أقل شیوعا ةتجارتفإلى غایة السنة الماضیة كان

یة بسیطة، مواد مدعمة، سلع غذائ(یة البضائع المھربة آنذاك كما ونوعا تجارة ملیلیة، وذلك نظرا لمحدود
  ).وماشیةبنزین، قطع غیار،

للسلع أن ما یثیر القلق فعلا، ھو الوضعیة التي أصبحت علیھا الجھة حالیا مع ھذا الغزو المھولغیر 
، وكیف تحولت السوق الاستھلاكیةداخل مكانة بارزةوالتي أصبحت تحتل،المھربة من الجزائر

  . المراكز الحضریة خاصة القریبة من الحدود، إلى نقط استقطاب و توزیع لھذه السلع
المتزاید للمواطنین على منتجات التھریب ، جعل من الظاھرة واقعا طبیعیا و مباحا لھذا الإقبالل وھ

  الحد؟
قلب تیار التھریب نحو یضا من التساؤل كیف أخذت ظاھرة التھریب ھذا المنحى العكسي، و انلابد أ

  المغرب، بعدما كان في اتجاه الجزائر، لیشمل نفس المواد، و في ظرف وجیز لا یتعدى السنة؟
  ھذه أبعاد و دلالات جوھریة، كإنھاك الاقتصاد المغربي مثلا؟الإغراقألیس لسیاسة 

  
دینار الموازي نخفاض قیمة البسبب اموضوعا للتھریب أصبحتكل السلعكما أن المثیر للجدل أن

، فضلا عن لركود الذي تعرفھ الجھة، وكذا بسبب ا)دراھم 10جزائري تساوي أقل من دینار100(
الجھة ، فھل یمكن إذن اعتبارتعرض لھا القطاع المنظم من طرف مصالح المراقبةالمضایقات التي ی

  منطقة حرة؟ھاكل
، و نترك لوبیات الإفلاسلحجز ممتلكاتھم بعد ھل سننتظر إلى حین یبدأ الزج بمقاولینا أمام المحاكم و

  التھریب تنشط بحریة؟
ثم إن معدل التھریب من الجانب الجزائري، سجل أرقاما قیاسیة بالمقارنة مع التھریب من الجانب 

إغلاق العدید من ( الإسباني، و أصبحت الجزائر الممون الأساسي للسوق المحلي المغربي و الإسباني 
، بعد أن كانت إسبانیا المصدر الأول لمواد التھریب نحو المغرب )ة و نقط البیع بملیلیةالمحلات التجاری

  .و من ثم إلى الجزائر
  ألا یمكن اعتبار ھذا التحول المثیر بمثابة حرب معلنة على اقتصاد بلدنا؟ 



مایة مناسبة لحسریعة ووإیجاد حلول،حتواء ھذه الظاھرةلاالمخرجالجھات المسؤولةو كیف ترى 
  الاقتصاد الجھوي والوطني؟

الشكلیة كالترویج للجودة، و التعریف بثقافة الملكیة الصناعیة بدل اتخاذ بالإجراءاتھل یعقل أن نكتفي 
و العبء الإنتاجالتفعیلیة من دعم للصناعات الوطنیة بتقویة بنیتھا التحتیة، و تخفیف كلفة الإجراءات

  الضریبي على القطاعات الحیویة؟
  وتنمیة قدراتھا التنافسیة؟تأھیل مقاولات الجھةعثرة أمام یشكل التھریب حجرألا

في وقت أصبح فیھ ،حالة من الفوضى وعدم الاستقرارالھذهرؤیة أسواقنا وھي فيعلىكیف تعودنا
  التھریب سلوك بنیوي في الممارسة التجاریة؟

  أن أخد ھذا المنحى الخطیر؟بعد ،الاقتصادي والأمنيیھدد التھریب كیان الدولة ألا 
لا یثیر أدنى ،مباحوكیف استطاع التھریب أن یستقر في عادات المواطنین وسلوكھم كنشاط عادي

  ت المواطنین على البضائع المھربة؟حتى أنھ سجل أرقاما قیاسیة بسبب تھاف،تساؤل
فة من الجذور بدل استئصال الآبتقضي ،ألم یكن من الأجدى معالجة المسألة حسب مقاربة شمولیة

  الاكتفاء بالحلول الظرفیة والموسمیة؟
من یخربھيتي تدر على ممارسیھا أرباحا طائلة و سریعة،وال،ألیست شبكات التھریب المنظم

  دفعت بھم الحاجة لتعاطي التھریب؟الاقتصاد ولیس من
لمستقبلیة والتي لا یمكن أن نظرا لعواقبھ الآنیة وا،ألم یحن الوقت لإعادة ملف التھریب إلى الواجھة

  ة على البلاد؟یتكون إلا كارث
كانت تلك بعض التساؤلات التي أصبحت تطرح نفسھا، أمام ھاجس التحولات التي عرفتھا الجھة جراء  
التھریب، و ھو ما دعانا إلى إنجاز ھذه الدراسة المیدانیة، علنا نستطیع الإجابة عن بعضھا، و نحن 

  .الملاحظات و الآراء في الموضوعنلامس الواقع و نسجل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  منھجیة الدراسة
  

قام بإنجاز ھذه الدراسة أطر و موظفو الغرفة تحت إشراف مكتب الغرفة، و بتتبع و إشراف فعلیین 
.لرئیس الغرفة السید إدریس حوات

  
  :الأھداف-

  .ةاقتصادیات الجھعلىتحسیس الجھات المعنیة بخطورة التھریب-
.والاندماج الاقتصادي مع اروبا،تأھیل المؤسسات الاقتصادیة بالمنطقة لمواجھة تحدي العولمة-
.دعم القطاع المھیكل لمنحھ القدرة التنافسیة اللازمة لمواجھة التھریب-
.القضاء من المنبع أو على الأقل التخفیف من التھریب وتحدید أسبابھ-
.مأزق التھریبالحصول على امتیازات لإخراج الجھة من-
).الخریطة التجاریة(إعادة تنظیم البنیة التحتیة للأسواق -
.التفكیر في إعادة إدماج العاملین في قطاع التھریب قبل فوات الأوان-

  :میتودولوجیا البحث-
  مصدر المعلومات-1

اتھا من وسائل سعیا منھا لإنجاح ھذه العملیة جندت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لوجدة كل إمكانی
الدراسة، وذلك بھدف بلورة رؤیا واضحة حول إشكالیة التھریب ھذه مادیة وموارد بشریة لازمة لإنجاز 

  .بالجھة، تستند إلى أرقام ومعطیات حقیقیة
  :وقد استندت الغرفة في معلوماتھا إلى مصادر متعددة منھا

.المھیكل باعتبارھم الطرف المتضررالمتعاملون في القطاع -
لمتعاملون في قطاع التھریب، وذلك بمتابعة كل ما یروج في الأوساط التي تتعاطى ھذا ا-

  .النشاط، مع تحدید الأسواق والقطاعات والبضائع موضوع التھریب
:ن ومنھمالسوسیو اقتصادییشركاء الالمعلومات التي أفادتنا بھا بعض الإدارات ذات الصلة و-

السید والي الجھة الشرقیة
جھوي للاستثمارالمركز ال
إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة.  
المدیریة الإقلیمیة للفلاحة
العدل
مصلحة قمع الغش
قطاع التوقعات الاقتصادیة
 جمعیة حمایة المستھلك
رابطة الجمعیات التجاریة
الجمعیات المھنیة المعنیة
 الدرك الملكي
مكتب الحبوب
المصلحة البیطریة الخ

.، الخباحثینلمھتمین بالموضوع من مثقفین وأساتذةتصریحات بعض ا-
  تاریخ انطلاق عملیة البحث-2

، حیث شملت عمالة وجدة 2003دجنبر2انطلقت عملیة البحث المیداني حول التھریب بالجھة بتاریخ 
  .أنجاد، بركان، تاوریرت، جرادة، وفجیج



  وسائل البحث  -3
  الاستمارة)أ

  :خاصة حول موضوع التھریب نذكر منھاوقد تم إعدادھا لتشمل أسئلة
نوعیة المواد و السلع المھربة من الجزائر  
ثمن السلع الجزائریة بالدرھم، و ثمن السلع الوطنیة، ثم مقارنتھما
 الصرف، الحقوق الجمركیة( سبب الفارق(
 الأسواق و تخصصاتھا، ثم المدن والقرى و ( أماكن تصریف المنتجات المھربة

).اتخصصاتھا أیض
المقایضة، العملة المحلیة، العملة الصعبة ( طریقة التمویل.(
السلع الوطنیة المھربة للجزائر
الانعكاسات الاجتماعیة للتھریب إلخ  

  :العنصر البشري المشرف على البحث)ب
  .یتكون من أطر وموظفي الغرفة

  مراحل الدراسة -4
  :استطلاع الرأي-أ

  :الأسواق التالیةحیث تم تقصي المعلومات مباشرة من
سوق –سوق طنجة –) ملیلیة سابقا(سوق عطیة –قساریة انجاد -سوق ملیلیة –سوق الفلاح -

–المحلات المحاذیة لسوق الفلاح بشارع علال الفاسي –دكاكین درب امباصو –الطلحاوي 
  .، فضلا عن بعض الأسواق والمحلات على مستوى أقالیم الجھةسوق الفحم سابقا

  :النسبة للقطاعات التالیة وذلك ب
  .المصنعةالمواد الغذائیة-
الجاھزة، الزرابي، و النسیجالألبسة-
الالكترومنزلیةالأجھزة-
.الغیارع الفولاذیة وقطالعقاقیر -
الصباغة، المواد الكھربائیة، و المواد الصحیة-
، المواد شبھ الطبیة، و مواد التجمیلالأدویة-
الوقود-
الماشیة-

  ةلمضمون الاستمارات المعبأوتشمل دراسة معمقة:لمعلوماتمعالجة ا-ب
  التحلیل-ت

  .قراءة الأرقام والتعلیق علیھا-
  .تعزیز التحلیلات بالمعطیات والأرقام المحصل علیھا من الشركاء السوسیو اقتصادیین-
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لجزائر، تحدھا شمالا كلم من  ا14لشرقي للمملكة، على بعد تقع مدینة وجدة في الشمال ا
  .شرقا و جنوبا، الجماعة القرویة لأھل أنكاد، و من الغرب الجماعة القرویة إسلي

  

كلم و عن 500عن الرباط ( تبعد مدینة وجدة عن التمركز الاقتصادي و السیاسي للمملكة
المتجھة إلى فجیج، و الطریق الرئیسیة 19، و ھي تقع على الطریق رقم )632البیضاء 

  .التي تربط الدار البیضاء، فاس ووجدة نحو الحدود مع الجزائر6رقم 
  

أھل : كلم مربع، و ھي تتكون من ثماني جماعات قرویة ھي 1,7تمتد وجدة على مسافة 
، مستفركي، سیدي بولنوار، سیدي موسى و أنكاد، عین صفا، بني خالد، إسلي، لبصارة

  .لمھایة
  

ي درار و النعیمة، ثم المجلس الجماعي و جماعتین حضریتین بنواحي وجدة ھما بن
  .لمدینة ل

  
تمثل التجارة أھم القطاعات الحیویة في اقتصاد المدینة، حیث ظلت و منذ تأسیسھا محور 

  .شرقا، فجیج جنوبا، و ملیلیة شمالاعبور القوافل التجاریة في اتجاه فاس غربا، تلمسان
  

كما عرفت خلال الحمایة حركة تجاریة نشطة، و كانت تمثل دور الوسیط التجاري بین 
  .المغرب الشرقي و الغرب الجزائري

  
أما الصناعة، فقد رأت النور بالمدینة مع الاستعمار الفرنسي، بمناسبة إحداث أول مطحنة 

ذلك تطورا ملحوظا خاصة في السبعینات و ، و قد شھدت الصناعة بعد1928في 
حیث تم إحداث الحي الصناعي و ظھور بعض الوحدات الصناعیة إثر عملیة الثمانینات،

غیر أن القطاع ظل ،)4المنطقة (المغربة، و استفادة الجھة من امتیازات قانون المالیة 
  .لكبرى للمملكةمتواضعا و غیر ذي أھمیة في الاقتصاد الوطني،  مقارنة مع المدن ا

  
و عن قطاع السیاحة، فقد ظلت المدینة شبھ مغیبة في السیاسة السیاحیة، لضعف 

،كما ظل الاقتصاد المحلي لوجدة )عدا بعض المآثر التاریخیة وواحة سیدي یحي(مؤھلاتھا
  .ارة السوداء مع الجزائر و ملیلیةیعتمد على فلاحة ضعیفة و أنشطة مرتبطة بالتج

تجاوز حدود ولایتھا الإدارية ھي عاصمة الجھة الشرقیة، فإن إشعاعھا و بما أن المدین
.لیمتد الى عمالتي الناضور و فجیج

  
فإلى حدود نھایة الاستعمار، كان كل فضاء الجھة على شرق نھر ملویة یتبع إداریا و 

ور مباشرة بعد الاستقلال، و إحداث ضاقتصادیا لمدینة وجدة، غیر أن إحداث عمالة النا
- بركان( 1990مالة فجیج في أواسط السبعینات، و خلق عمالات جدیدة في أواسط ع

، كانت كلھا مستجدات خلقت واقعا جدیدا تمثل في تقلیص الوصایة )جرادة-تاوریرت
  .المباشرة لمدینة وجدة على الجھةالإداریة

  
، انتعاش عند رمع الجزائبوتیرة الحركة الحدودیةاالمدینة مرتبطدظل اقتصاعموما فقد

  .فتح الحدود، و انكماش عند إغلاقھا

  مدينة وجدة                                                        
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  تصریف البضاعةأماكن-1
، توسع حجم السوق الاستھلاكیة لمواد التھریب على حساب من أسباب تنامي ظاھرة التھریب بالجھة

التجارة الوطنیة، ھذه السوق التي تعد في الواقع مغریة من ناحیة طبیعة أثمنتھا ، خصوصا لذوي الدخل 
  . الضعیف و المحدود، و الذین لا یترددون في اللجوء إلیھا لقضاء حاجیاتھم وتحقیق منفعتھم

  
ار أھم نقط استقطاب وتوزیع ھذه المواد، حیث تشھد أسواقھما رواجا كبیرا وتعد مدینتي وجدة وبني در

للسلع المھربة على اختلافھا بما في ذلك الأسواق المصنفة والتي لم تعد تخلو من عرض البضائع 
  .المھربة، التي لم تعد بدورھا في حاجة إلى السوق السوداء بقدر ما صارت مھیكلة ومنظمة

  :ب على مستوى مدینتي وجدة وبني درار كالتالي وتتوزع أسواق التھری
  :وجدة المدینة

  
  الأسواق الأسبوعیة  الأسواق الرسمیة

  .سوق الفلاح-1
.سوق ملیلیة-2
.قیساریة انجاد-3
)ملیلیة سابقا(سوق عطیة -4
.سوق طنجة-5
.سوق الطلحاوي-6
.دكاكین درب أمباصو-7
المحلات المحادیة لسوق -8

.الفلاح بشارع علال الفاسي
  .م سابقاسوق الفح-9

  ).الجمعة(سوق سیدي یحیى الاسبوعي -1
).حي الطوبة الخارجي(سوق الأحد -2
).لازاري(سوق الاربعاء -3

  

  
فضلا عن الأرصفة وھوامش الأسواق، والتي تعرف بدورھا نشاطا مكثفا للتھریب وانتشار الباعة 

بتصریف حمولتھا على المتجولین، و كذا السیارات المتنقلة للعمال المغاربة في الخارج، والتي تقوم
  .ھامش الأسواق الرسمیة وأیضا في الأسواق الأسبوعیة

ھذا ویأتي سوق الفلاح على قمة ھذه الأسواق من ناحیة أھمیة الرواج وتصریف البضائع المھربة، وقد 
نال بذلك شھرة وشعبیة كبیرتین على المستویین الجھوي والوطني، حیث أصبح الإقبال علیھ من كل جھة 

  .، نظرا لما یتمیز بھ من تنوع في البضائع وانخفاض في الأثمانوصوب
كما أن الموقع الاستراتیجي الھام لسوق الفلاح، والذي یتوسط مدینة وجدة جعل منھ قطبا رئیسیا لتجارة 
التھریب، بحیث لم یعد في استطاعتھ استیعاب الحجم الھائل من البضائع التي ترد علیھ بشكل یومي، مما 

، أما في اتجاھھ الأمامي )دكاكین درب أمباصوا و سوق الطلحاوي( سع لیشمل الواجھة الخلفیةجعلھ یتو
  .، فقد شھد ظھور محلات محاذیة على شارع علال الفاسي مختصة كلھا في تجارة التھریب) الواجھة(
  

العرض غیر أن ھذه الأسواق ورغم ممیزاتھا، لا تخلو من سلبیات عدة أھمھا انعدام شروط التخزین، 
  ).عرض المواد الغذائیة إلى جانب المبیدات ومواد التنظیف(العشوائي للبضاعة وانعدام النظافة 

  

دراسة عامة لمجموع القطاعات



وتجدر الإشارة إلى أن ازدھار نشاط التھریب قد اثر بصورة كبیرة على قیمة العقارات، خاصة منھا 
زین، أو كمتاجر للسلع التخالمحاذیة أو القریبة من الأسواق، والتي یتم استعمالھا كنقط للتوزیع أو

  .المھربة
  

و قد ساھم التھریب أیضا في إنعاش العدید من المحلات التجاریة الجدیدة، التي ظلت مغلقة لفترة طویلة، 
  .وھي الآن تعرف رواجا ھائلا بفضل تجارة التھریب

  

  السلع والبضائع موضوع التھریب-2
  :مین في القطاعات التالیةشمل البحث المیداني عددا من التجار المنظمین والغیر منظ

  .المواد الغذائیة المصنعة-1
.الألبسة الجاھزة والنسیج-2
.المواد الكھربائیة، الصباغة، والمواد الصحیة-3
.الأجھزة الالكترومنزلیة-4
العقاقیر الفولاذیة وقطع الغیار -5
.الأدویة ومواد التجمیل-6

  .إلى قطاعي الوقود و الماشیةبالإضافة

منتوج ، ھي الأكثر تداولا في الأسواق، وذلك من خلال ما یزید عن 322عن وقد تم إحصاء ما یزید
مواد التنظیف، الأسمدة الفلاحیة، (منتوج من قطاعات مختلفة 100استمارة معبأة، وما یناھز 1020

، 422، لیصل عدد المواد المحصاة إلى )ألخ...المبیدات الحشریة، البنزین، أقلام الحبر، الأغنام، الخشب
  .1120عدد الاستمارات المعبأة إلى و
  

، فإن كل أنواع السلع و البضائع یمكنھا أن تكون موضوع التھریب، وما رصدناه في الأسواق وللإشارة
  ).أنظر الجدول الملحق(إحصاءهھو أكثر بكثیر مما تم 

  
  

عدد الاستمارات   عدد السلع  القطاعات محل الدراسة
  المعبئة

  287  41  المواد الغذائیة المصنعة
  149  45  الألبسة الجاھزة والنسیج

  108  48  المواد الكھربائیة، الصباغة، المواد الصحیة
  141  54  الأجھزة الالكترومنزلیة

  175  43  العقاقیر الفولاذیة  وقطع غیار السیارات
  160  91  الأدویة ومواد التجمیل

  1020  322  1المجموع 
  100  100  سلع مختلفة

  1120  422  المجموع

  

  



)انظر الدراسات القطاعیة(منشأ ومصدر البضائع المھربة حسب القطاعات -3

  المنشأ  المصدر  القطاعات
  فرنسا  ملیلیة  الجزائر

  ، سویسرا، ارجنتین)%29.26(، اسبانیا )%58(الجزائر-  -%29%71  المواد الغذائیة المصنعة

، فرنسا، سوریا، اسبانیا )%32(مارات العربیة، تركیاكوریا، الصین، الا--%60%40  الألبسة الجاھزة والنسیج
)52%(  

  المواد الكھربائیة،
الصباغة، 

  المواد الصحیة

72.7%  
50%  
25%

27.3%  
%50

75%

-  
-  
-  

  )%6.46(، تركیا، الجزائر )%16.1(، فرنسا )%64.5(اسبانیا، الصین-
  ).%50(، الجزائر)%50(اسبانیا -
  )%75(، اسبانیا )%25(الجزائر-

  .، اسبانیا، تركیا، كوریا، فرنسا، الصین(ایطالیا -    %8.6  %91.4  الأجھزة الالكترومنزلیة

  العقاقیر الفولاذیة
  وقطع غیار السیارات

15.4%
100%  

84.6%  
 --  

  ).%15.4(، الجزائر)%53.8(، ایطالیا، اسبانیا)%23.1(الصین-  
، ألمانیا، )%15(، تركیا، تونس، اسبانیا)%25(،فرنسا)%35(الیابان -

  ایطالیا، انجلترا
  الأدویة 

  ومواد التجمیل
73.4%  
68.4%  

8.9%  
31.6%  

17.7%  
-  

  .، ألمانیا، نیجیریا)%3.9(، الجزائر)%7.8(، اسبانیا )%85.7(فرنسا -
، اسبانیا، جنوب )%5.3(، ایطالیا )%10.5(، ألمانیا )%57.9(فرنسا -

  افریقیا

  
من المواد الغذائیة المصنعة ھي من %71حظ من خلال الجدول أن نلا: المواد الغذائیة المصنعة

، في حین لا یرد على الجھة ..)، الجزائر الأرجنتینسویسرا، ( الأصلمصدر جزائري، لكن مختلفة 
  . من ھذه المواد، و ھي كلھا مواد إسبانیة المنشأ%29من مدینة ملیلیة إلا نسبة 

  
، في حین تشكل مدینة %91.4یة المصدر بنسبة كبیرة تصل إلى ھي جزائر:  الالكترومنزلیةالأجھزة

  .فقط  %8.6ملیلیة مصدرا لھذه المواد بنسبة  
ترد من ملیلیة و الجزائر في نفس الوقت، حیث تم و تجدر الإشارة إلى أن بعض السلع الاسبانیة المنشأ،

ئي وھران و الغزوات بغرب في ھذا الشأن إحداث خط بحري مباشر بین ألمیریا بإسبانیا، و مینا
  .الجزائر

،تركیا )%9,33( كما یوضح الجدول أن منشأ غالبیة الأجھزة الالكترومنزلیة المھربة ھو فرنسا
  .،ایطالیا،  اسبانیا ثم الصین(%12.5)، كوریا (25%)

  
  .%60،وإسبانیة المصدر بنسبة   %40ھي من مصدر جزائري بنسبة :  الألبسة الجاھزة

، )Jeans cardinal, pantalons toile(غم من أن نسبة السلع الاسبانیة ھي الأكبر حجما ھذا و بالر
إلا أنھا تعتبر نسبیة أمام غزو السلع الواردة من الجزائر، و التي تأتیھا من  بلدان أخرى كالصین،  

  . منتوجاتھاكوریا ، الإمارات العربیة المتحدة، تركیا، فرنسا وسوریا، وھي كلھا دول معروفة بجودة 
  .%100أما قطاع النسیج فھو من منشأ ومصدر جزائریین بنسبة 

  
  :قطاع المواد الكھربائیة، الصباغة والمواد الصحیة

فقط تأتي عن طریق %27.3من ھذه المواد جزائریة المصدر، و %72.7: المواد الكھربائیة -
عن مواد مشتركة المصدر من مجموع المواد الكھربائیة ھي عبارة%3ملیلیة، ونشیر إلى أن 

  .أي ترد من ملیلیة و الجزائر في نفس الوقت
، ثم تركیا والجزائر %16.1، وفرنسا بنسبة %64.5و بالنسبة لمنشأ ھذه المواد، فھو الصین بنسبة 

  . واسبانیا
من ھذه المادة ھي جزائریة المصدر، و نفس %50حسب العینة موضوع البحث، فإن: الصباغة -

  ).Vernis prince(لنسبة لملیلیة النسبة با
  .أما المنشأ، فھو إسبانیا، الصین، أو الجزائر



، أما %25، و جزائریة المصدر بنسبة %75ھي إسبانیة المصدر بنسبة : المواد الصحیة -
.)%75(و اسباني بنسبة، )%25(المنشأ فھو جزائري بنسبة 

  
  :غیار الوقطع الفولاذیة العقاقیر 

فقط من الجزائر، أما منشأھا ، %15.4من ملیلیة و %84.6ترد بنسبة : یة العقاقیر الفولاذ-
).%15.4(، الجزائر)%53.8(، ایطالیا، اسبانیا)%23.1(الصینفمتنوع، 

.%100ھي جزائریة المصدر بنسبة : قطع غیار السیارات -
مانیا، ، أل)%15(، تركیا، تونس، اسبانیا)%25(،فرنسا)%35(الیابان أما منشأھا فمتنوع ،-

.ایطالیا، انجلترا
و للاشارة، فإن حجم السلع المھربة المرتبطة بھذا القطاع ھو اكبر بكثیر مما ورد في العینة، بسبب 

.تنوعھا و تشعب مرجعیاتھا، و أیضا لعدم وجود سلع وطنیة مشابھة لھا
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  طبیعة الأثمنة-4
  (+)%نسبة فارق الثمن   )-(%نسبة فارق الثمن   القطاعات

  %43.3 =<الفارق  =<%30%46.66 =<الفارق  =<%10  المواد الغذائیة المصنعة
%240 =<الفارق   %72 =<الفارق  =<%40  الألبسة الجاھزة والنسیج

  المواد الكھربائیة
  الصباغة

  المواد الصحیة

  %75 =<الفارق  =<20%
  %38 =<الفارق  =<32%
  %50 =<الفارق  =<4%

  
  %20 =<الفارق 

    %73 =<الفارق  =<%9.2  المواد الألكترومنزلیة
  العقاقیر الفولاذیة

  قطع الغیار
  %46.7 =<الفارق  =<13.3%

  %47 =<الفارق  =<16%
  

  المواد شبھ الطبیة
  الأدویة

  مواد التجمیل

  %54.6 =<الفارق  =<23%
  %80.7 =<الفارق  =<15.2%
  %60.8 =<الفارق  =<13.9%

  

  
  

  ) حسب العینة في مجموع القطاعات( أسباب الفارق 
  )انظر الدراسات القطاعیة(تختلف الأسباب باختلاف المواد، ومصدرھا، ومنشأھا  

  
  المجموع  عامل الصرف  مختلف الرسوم  دعم الدولة  القطاعات الاقتصادیة

  %100  %28  %46  %26  المواد الغذائیة المصنعة
  %100  %55  %29.5  %2.7  الألبسة الجاھزة والنسیج



  

مستوى جودة المنتوج المھرب-5
  

  جیدة  متوسطة  ردیئة  طبیعة المواد
  %67  %25%8  المواد الغذائیة المصنعة

%75.8%18.8%5.4  الألبسة الجاھزة الزرابي والنسیج
%90%10-  الأجھزة الالكترومنزلیة

  العقاقیر الفولاذیة
  روقطع الغیا

7.7%
0

30.8%
25%  

61.5%
75%

%96.1%3.9  0  الأدویة والمواد شبھ الطبیة
%68.4%31.6  0  مواد التجمیل

  المواد الكھربائیة
  الصباغة

  والمواد الصحیة

9.7%
16.67%

0%

64.5%
33.33%

25%  

25.8%
50%
75%

  

  وسائل النقل المستعملة-6
  : تتكون عملیة التھریب من ثلاث مراحل

  .ورمرحلة العب-
.مرحلة تبلیع البضاعة لوجھتھا المحددة-
.مرحلة العرض في الأسواق-

أما وسائل نقل بضائع التھریب، فمتعددة ومختلفة حسب نوعیة المھرب، طبیعة وقیمة البضاعة، ومكان 
  .العملیة

  
  وسائل نقل بضائع التھریب

ا ملاحظة اشكال متعددة من على طول الحدود البریة الفاصلة بین الجھة الشرقیة وغرب الجزائر، یمكنن
  .وسائل النقل، تختلف باختلاف تضاریس كل منطقة

  
كلم، التضاریس معقدة ولا تسمح باستعمال وسائل النقل 33فمن السعیدیة إلى الكربوز وعلى مسافة 

، وبالتالي فالوسائل المستعملة ھي البھائم خاصة البغال والحمیر )واد كیس، مرتفع الكربوز(المتطورة 
  .ا النقل على الظھور، وھي وسائل غیر مكلفة وتوفر نوعا من الأمان لمستعملیھاوكذ

سھل (كلم تقریبا، حیث الأرض منبسطة 41من الكربوز إلى منخفض جبل رأس عصفور، وعلى مسافة 
البھائم، النقل على الظھور، الدراجات الناریة، والسیارات (تنشط كل أنواع النقل ) أنجاد وسھل مغنیة

، ویعتبر ھذا 18و رونو 505و 405" بوجو"ختلاف اشكالھا وأحجامھا وخصوصا من نوع على ا
  .الفضاء الأكثر نشاطا وحیویة في ما  یتعلق بحركة مرور البضائع بالجھة

كلم فإن حركة مرور البضائع 400أما من جبل رأس عصفور إلى حدود فجیج، وعلى مسافة أكثر من 
  .ني على الحدود من الجانبینضعیفة بسبب ضعف التمركز السكا

جات الناریة، اھذا على الحدود مع الجزائر، أما على الحدود مع ملیلیة، فیعتبر النقل على الظھور، والدر
والسیارات الخاصة، أھم وسائل نقل البضائع المھربة، وھي ترتكز أساسا في مدینة بني أنصار خاصة 

  .والمدینة المحتلةأنصارعلى مستوى الواد الفاصل بین مدینة بني 
  

وتنضاف إلى كل ھذه الوسائل وسائل أخرى ھي من صنع مخیلة المھربین، منھا استعمال بعض 
الأشخاص، ھم عبارة عن أفراد أو أسر بكاملھا في تمریر السلع المھربة، ومراوغة الجمارك، مقابل أجر 



ریب برأسمالھ الخاص، یتقاضوه في كل عملیة، ومن ھؤلاء من یفضل ھذا العمل على ممارسة التھ
  .والذي یمكن أن یتعرض لمصادرة الجمارك

ومن ھؤلاء الأشخاص المستخدمین أیضا المزارعون الذین یملكون أراضي على مشارف الحدود، حیث 
یقومون بكراءھا لاستعمالھا في تخزین السلع مقابل مبالغ ھامة تكون أحیانا عبارة عن نسب مائویة من 

  .قیمة البضاعة
  

  .)النسب المائویة(النقل المستعملة حسب بعض القطاعاتوسائل 
  

  ...)الشاحنات، حافلات، النقل العمومي، (أخرى   السیارات  القطاعات
  %28%72  المواد الغذائیة المصنعة

%91%9  الألبسة الجاھزة، الزرابي، والنسیج

  النقط الحدودیة النشیطة-7
تتعدد نقط العبور على طول الشریط الحدودي المغربي معظم المنافذ التي یسلكھا المھربون بریة، حیث

الجزائري، وعلى الحدود مع ملیلیة، بینما یختلف نشاطھا حسب ظروف الأمن، وتشدید المراقبة على 
  .الحدود

  .وفي ما یلي نستعرض بعض المسالك المعروفة، والتي أفادنا بھا بعض تجار القطاع
مین نحو الجزائر، تعادل أھمیتھما منافذ الجھة الشرقیة جماعة أھل انجاد، حیث یوجد منفذین ھا* 

  ".الروبان"مجموعة، من فجیج جنوبا إلى السعیدیة شمالا، ویتعلق الأمر بأولاد العباس ولغلالیس لفاقة 
جماعة بني خالد، حیث المسالك عبارة عن طریق غیر معبدة، تختفي معظمھا خلال موسم الحرث، * 

  .ل فصل الصیفوتعود للظھور من جدید خلا
غیر أن المسالك الرئیسیة تبقى قائمة طول السنة، وھي تسعة مسالك، تتنوع بشكل متوازي من الشمال 

أو اسم " الفخدة"إلى الجنوب بمحاذاة الشریط الحدودي لمساحة ھذه الجماعة، ویأخذ كل مسلك اسم 
الرابطة بین وجدة 27قم الدوار الذي یخترقھ ویصلھ بالمركز الحضري، وكذا بالطریق الرئیسیة ر

  .والناضور
  

  توزیع المسالك بجماعة بني خالد
  

  مسالك الجنوب  مسالك الوسط  مسالك الشمال
  العالب  لعراعرة لفاقة  الشراكة

  أولاد الطاھر  لقیاسة  الغابة
  لكریرة  الحویطة  أولاد الزروق

  
  

  :خاصیة ھذه المسالك
وكذا وسائل النقل المستعملة، فمسلك أولاد الزروق تتنوع ھذه المسالك بتنوع السلع موضوع التھریب،

مثلا یصلح لمرور الدواب والسیارات في الجانبین المغربي والجزائري، أما مسلك الغابة فیصلح لمرور 
  .السیارات داخل التراب المغربي فقط، بینما لا یصلح في التراب الجزائري إلا للدواب

  .لاحیتھ لجمیع وسائل النقل في الجانبین المغربي والجزائريكما یوجد مسلك الشراكة، والذي یتمیز بص
الرابطة 27ھذا وترتبط كل ھذه المسالك على الجانب المغربي، بنقط اتصال مع الطریق الرئیسیة رقم 

  .بین وجدة والناضور، في حین تؤدي ھذه المسالك على الجانب الجزائري إلى مدینة باب العسة
لاثة، فھي صالحة لمرور السیارات والدراجات الناریة والشاحنات، في كل أما مسالك الوسط، وعددھا ث

من التراب المغربي والجزائري، وھي مسالك تربط مدینة بني درار بنقط حدودیة معروفة، اذ ھي في 



اخترقھ المھربون تدریجیا، إلى أن أصبح صالحا " الواد الأعوج"الأصل عبارة عن واد یطلق علیھ 
  .النقل البریة، حیث لم یعد بمسالك الوسط أیة عراقیل طبیعیةلمرور كل وسائل 

ثم توجد مسالك الجنوب، وعددھا ثلاثة أیضا، وھي صالحة لكل وسائل النقل البریة، حیث یتمیز مسلك 
بكونھ سھل العبور، وھو مسلك معبد جزئیا ویصل إلى غایة الحدود مع الجزائر، نحو ساحة " العالب"

  .ومنھا یخترق التراب الجزائري لیصل إلى غایة قریة الشبیكیة" یرةالمس"یطلق علیھا اسم 
ومن المسالك المعروفة أیضا، مسلك أولاد الطاھر اتحاتة، الذي یخترق الحدود الجزائریة، ویمتد عبر 

  .مسلكین، الأول نحو الشبیكیة، والثاني نحو السواني، وھو یتصل مباشرة بمدینة بني درار
، ویلتقي بمسلك 27، والذي یمتد مباشرة نحو الطریق الرئیسیة رقم "ریرةلك"وأخیرا یوجد مسلك 

  .، المتجھین على التوالي نحو الشبیكیة، والسواني"مسلك الزریكة"و " طریق الزیتون"
  .بالإضافة إلى نقط عدیدة أخرى عبر تویسیت، وبوكر، وجدة، وعین بني مطھر

مستوى الجھةرقم المعاملات التقریبي للمواد المھربة على -8
یصعب تحدید الحجم الحقیقي للسلع المھربة، أمام السیل الھائل لھذه المواد من الجانب الجزائري 

  .والاسباني من جھة، وعدم استقرار وتیرة السوق الاستھلاكیة من جھة أخرى
وفي ، لتقریبابأن تحلیلنا لبعض المعطیات على الأرض، جعلنا نقترب من حقیقة بعض الأرقام ولو غیر

  :ما یلي بعض الأمثلة
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  رقم المعاملات التقريبي

  
  المحلات التجاریة المروجة لمواد التھریب

  
  المكان

عدد 
  المحلات

رقم المعاملات الیومي للمحل 
  الواحد بالدرھم

رقم المعاملات السنوي لمجموع السوق 
  بالدرھم) یوم عمل250(

  الأقصىالحد   الحد الأدنى  صىالأقالحد   الحد الأدنى

سوق الفلاح ، قیساریة 
انجاد، علال الفاسي، 

قیساریة الطلحاوي، محلات 
  درب أمباصو

  
400  

  

10.000  50.000  1.000.000.000  5.000.000.000  

  2.250.000.000  75.000.000  30.000  1.000  300  سوق ملیلیة
  125.000.000  12.500.000  10.000  1.000  50  سوق الفحم وشارع الاسواق

  7.500.000.000  150.000.000  50.000  1.000  600  بني درار 
  14.000.000.000  700.000.000  20.000  1.000  2800  الناضور 
  125.000.000  25.000.000  5.000  1.000  100  تاوریرت 

  675.000.000  75.000.000  9.000  1.000  300  بركان
  24.675.000.000  1.037.500.000  1المجموع   
  وقودال

الحجم الیومي المستھلك للوقود   الإقلیمالعمالة أو 
  المھرب باللتر

رقم المعاملات الیومي 
  بالدرھم

رقم المعاملات 
  السنوي بالدرھم

  416.162.250  1.387.207،5  453.645  عمالة وجدة أنجاد
  63.076.800  210.256  70.083  اقلیم بركان

  2.467.800  8.226  2.716  اقلیم تاوریرت
  346.200  1.154  375  اقلیم جرادة

  482.053.050  1.606.843،5  526.819  المجموع     
  482.053.050  2المجموع                                                                                                

  الماشیة 
  بالدرھمرقم المعاملات السنوي  الثمن بالدرھم  العدد  الماشیة

  1.000.000  5.000  500  البقر
  1.000.000  5.000  500  الجمال

  20.000.000  1.000  20.000  الغنم
  9.500.000  500  19.000  الماعز

  31.500.000    40.000  المجموع 
  31.500.000  3المجموع                                                                                 

  الجالیة المغربیة بالخارج
عدد السیارات الواردة على 

  )2003(الجھة الشرقیة
یارات المتاجرة عدد الس

  في السلع الأجنبیة
  السیارة الواحدة/ قیمة السلع

  بالدرھم
رقم المعاملات السنوي 

  بالدرھم
110.957  11.095،7  15.000  166.435.500  

  166.435.500  4المجموع                                                                                       
  

  الحد الأقصى بالدرھم  الحد الأدنى بالدرھم  

  25.353.988.550  1.717.488.550  المجموع العام
  4المجموع+3المجموع+2المجموع+1المجموع = المجموع العام 

  
  



  
  :ذجانم
فاسي، قیساریة الطلحاوي، محلات درب أمباصوسوق الفلاح ، قیساریة أنجاد، علال ال:  

درھم واعتبرنا أیام 10.000أي رقم المعاملات السنوي للمحل الواحد ھو الحد الأدنىأنإذا اعتبرنا
  :یوم 250العمل ھي 

10.000،00x250 =2.500.000،00درھم  
  محل تجاري 400وأن مجموع المحلات ھو 

  :لمجموع المحلات ھو فسیكون رقم المعاملات السنوي 
2.500.000،00x400 =1.000.000.000،00درھم  

  :درھم50.000أي اعتبرنا أن رقم المعاملات السنوي للمحل الواحد ھو الحد الأقصىإذاأما 
50.000،00x250 =12.500.000،00درھم  

  محل تجاري 400وأن مجموع المحلات ھو 
  :المحلات ھو فسیكون رقم المعاملات السنوي لمجموع

12.500.000،00x400 =5.000.000.000،00درھم  
  

الوقود:  
استنادا للمدیریة الجھویة لقطاع التوقعات الاقتصادیة والتخطیط بوجدة، بلغ عدد وسائل النقل المتنقلة 

وحدة تتكون من الدراجات 77.179) باستثناء إقلیمي الناضور وفجیج(2002بالجھة الشرقیة سنة 
إسعاف (شاحنات، جرارات، حافلات، سیارات (یة، السیارات السیاحیة والسیارات من الحجم الثقیل النار

  :، وذلك حسب التوزیع التالي)وأخرى
14.388:   إقلیم بركان -          62.487: وجدة أنجاد     -
240: إقلیم تاوریرت-               64: إقلیم جرادة     -

  

الوحدات المذكورة أعلاه، على ¼ حجم الیومي للوقود المستھلك، ارتأینا حذف ھذا وللحصول على ال
  .فقط¾ أساس أنھا لا تستعمل الوقود المھرب، واحتساب 

الباقیة تستعمل البنزین، في حین ¾ السیارات السیاحیة فقط تستعمل الكازوال بینما ¼ كما اعتبرنا أن 
  .لتستعمل كل السیارات من الحجم الثقیل الكازوا

لتر واحد للیوم (ن الوقود المھرب، فقد أخذنا أدنى نسبة ممكنة أما بالنسبة لحجم الاستھلاك الیومي م
بالنسبة للدراجات الناریة، لترین للیوم بالنسبة للسیارات السیاحیة، وثلاثة و ثلاثین لترا للیوم بالنسبة 

3.5   ، مع الأخذ بعین الاعتبار أن ثمن اللتر الواحد من البنزین المھرب ھو )للسیارات من الحجم الثقیل
  .دراھم3درھم، ومن الكازوال المھرب ھو 

  .یوم فقط300یوم من السنة اعتبارا للأعیاد والعطل، وتم احتساب 65وتجدر الإشارة إلى أنھ تم خصم 
  

    رقم المعاملات السنوي للجھة من المواد المھربة
  

المواد المھربة ھة من جللالتقریبي رقم المعاملات السنوي حسب المعطیات التي أظھرھا الجدول، فإن 
  درھم25.353.988.550  و  درھم1.171.488.550   :یتراوح بین 

لمجموع الجھة من ةللمعاملات السنویةتقدیریةمیكقدرھمملیار31ارتأینا أن نأخذ  غیر أننا
، یبقى )درھم13.535.738.550( وإن كان یقل عن معدل القیمتین  السابقتین مواد التھریب، وھو رقم 

  :یجعلنا نطرح العدید من التساؤلات منھا ا ومضخ
ما ھو رقم المعاملات الذي خسره القطاع المنظم، خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار الثمن الوطني -1

  الذي یزید أحیانا عن النصف بالنسبة لأثمنة التھریب ؟
یة ھي الآثار التي خلفھا التھریب على مستوى خلق فرص الشغل بالمؤسسات الاقتصادما-2

المحلیة؟



ھو حجم الخسارة بالنسبة لمیزانیة الجماعات المحلیة المستخلصة من نسبة الضریبة على ما-3
القیمة المضافة، وآثارھا على البرامج التنمویة لھذه الجماعات خاصة على مستوى التجھیز 

والبنیات التحتیة؟
عشرةمتوسطة ھو رقم المعاملات السنوي لمقاولة صغرى أومتوسطافترضنا جدلا أنإذا-4

، فإن رقم المعاملات السنوي للمواد المھربة بالنسبة للجھة )درھم10.000.000(ملایین درھم
و 3ما بین تشغل ھذه المقاولات مقاولة، وإذا افترضنا أن 1353یعادل رقم معاملات ما یناھز 

:ة سیكون ھوفإن مجموع فرص الشغل الضائعوبالتالي ،16،5عامل فإن معدل التشغیل ھو 30

منصب شغل22.325
  

وھو رقم وان كان معبرا، یبقى بعیدا جدا عن الواقع، خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار، ما أكده السید عبد 
الرزاق المصدق، الوزیر المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادیة والشؤون العامة وتأھیل الاقتصاد، بأن 

ملیار أورو، تسبب في 1.5وملیلیة المحتلتین، والتي تقدر ب تجارة التھریب بالمغرب انطلاقا من سبتة 
  .منصب شغل بالمغرب450.000خسارة 

2535حیث لو أخذنا رقم المعاملات السنوي الأقصى المشار إلیھ أعلاه والذي یعادل رقم معاملات 
ئعة سترتفع إلى، فإن فرص الشغل الضا30مقاولة، واعتبرنا الحد الأقصى للتشغیل بالمقاولة الواحدة ھو 

  .منصب شغل76.050
مناصب شغل في القطاع 10كما أنھ إذا أخدنا بعین الاعتبار أن كل منصب شغل في التھریب یقابلھ 

  :، یمكن توزیعھم حسب التقدیرات التالیة7605عدد العاملین في میدان التھریب سیكون ھو المنظم، فإن 
  یبعدد العاملین بقطاع التھر  العمالة أو الإقلیم

  2.000إلى 1.650من   عمالة وجدة أنجاد
  650إلى   400من   إقلیم بركان

  400إلى   250من   إقلیم تاوریرت
  5.000إلى 3.600من   إقلیم الناضور

  455إلى   300من   الباقي
  7605إلى 6.200من   المجموع

  
ب، والذین ینتھي بھم التفكیر إلى ناھیك عما یمثلھ ھذا الرقم من ھاجس للمستثمرین المحلیین منھم والأجان
  .مغادرة الجھة والاستثمار في مناطق أخرى أكثر حظا لإنجاح مشاریعھم

  

  الفترة الزمنیة لولوج السلع-9
تتسم بعض البضائع بطابع موسمي، نظرا لارتباطھا بفترات معینة من السنة، كالثلاجات، : المواسم-

ید الأضحى، غیر أن العدید من المواد یظل نشاطھا التي یزدھر بیعھا خلال الصیف وعند اقتراب ع
مرتبطا بوثیرة السوق الاستھلاكیة، وازدیاد الطلب علیھا، كالوقود مثلا، والذي یعرف رواجا مكثفا في 

  .فصل الصیف بسبب تنامي السیاحة الداخلیة، والتواجد الھائل للسیارات العائدة لعمالنا بالخارج
ھامة من الوقود المھرب، یتم تصریفھا على جنبات الطریق الرئیسیة رقم وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 

  ..والتي تعرف حركة غیر عادیة خلال عطلة الصیف27و 18
  .الإصلاحأوكما یزداد في فصل الصیف الطلب على مواد البناء، و التي تقتنى أیضا من أجل الترمیم 

  
سبات والأعیاد، كالألبسة الجاھزة عند حلول عید یزداد نشاط بعض المواد بحلول المنا: المناسبات -

الفطر، والمواد الغذائیة خاصة التمور والحلیب في شھر رمضان الأبرك، والماشیة عند اطلالة عید 
  .الأضحى المبارك

  



  طریقة الأداء-10
  : حسب العینة الأداءطریقة -أ

خرى، توازیھا في القیمة، غیر أن لقد كان التھریب في الماضي یعتمد على المقایضة أي مبادلة سلعة بأ
ھذه الطریقة أصبحت متجاوزة وحل محلھا التعامل بالنقود،  لتفادي الغش والخیانة بین المھربین، ومن 

  .ثم بدأ التعامل بالعملة، والتي أصبحت بدورھا ذات علاقة وطیدة مع السوق السوداء
  .محل الصفقةوتختلف طریقة الأداء حسب نوعیة المھربین، والنقط الحدودیة

ھو الأكثر استعمالا، نظرا لعاملي القرابة والجوار اللذان یجمعان بین ففي بني درار مثلا یعتبر الدینار
  .الساكنة الحدودیة من الجانبین، كما یتم التعامل بالأورو والمقایضة في نقط أخرى

  .ا طریقتا الأداء المستعملتینأما بالنسبة للسلع الواردة من ملیلیة، فإن الدرھم المغربي أو الأورو ھم
  
  :سوق الصرف الموازي -ب

یعرف سوق الصرف الموازي نشاطا مكثفا في العدید من مدن الجھة كوجدة بني درار وبركان، حیث 
ترتبط مزاولة ھذا النشاط بالحضور القوي لتجارة التھریب من جھة، ثم إلى وجود عدد كبیر من أبناء 

والذین لم یعد تواجدھم یقتصر على فترات العطل والمناسبات بل أصبح الجھة المغتربین في المھجر، 
  .على مدار السنة، حیث یحضرون معھم سیولة ھامة من العملة یقومون بتحویلھا في ھذه الأسواق

وبحكم الصفة غیر الشرعیة التي یكتسیھا ھذا القطاع، فإن العاملین بھ لا یملكون محلات قارة لممارسة 
الأسواق،  كما تراھم یركضون وراء أبواببالمقاھي أو یجولون حولھا و حول إماملون نشاطھم، فھم یع

  .السیارات المرقمة بالخارج
ففي مدینة وجدة تعتبر ساحة المغرب العربي بحكم موقعھا الاستراتیجي الھام، من اھم البؤر التي تنشط 

اع نموا كبیرا على مستوى  مقاھي فیھا عملیة الصرف، یلیھا شارع محمد الخامس، كما عرف ھذا القط
  .شارع علال الفاسي 

  :وتتكون شبكة الصرف السوداء من فئتین
  .وتكمن مھمتھم في جلب الزبناء   crieurs intermédiairesالوسطاء المنادون -1
  .وھم أرباب القطاع ومالكي العملة: أصحاب رأس المال-2

ون تخفیضات ھامة بالمقارنة مع سوق الصرف ویتحكم في الصرف الأسود بعض التجار، وھم یمنح
  ).بیع الزبون لتجار الصرف(الرسمي عند الشراء، ویرفعون الثمن  إذا تعلق الأمر بالبیع 

و إلى جانب الدرھم، یتم تحویل الدینار الذي ھو عملة غیر متداولة في البنوك المغربیة، حیث تبقى 
  .الأورو والدولار الأمریكيالطریقة الوحیدة لتحویلھ ھو السوق السوداء، ثم

  
الدینار الجزائري في السوق السوداء وازدھار التھریبالعلاقة بین تحویل-ج

یعتبر الدینار الجزائري من العملات الغیر قابلة للتحویل في الأبناك المغربیة، حیث تبقى السوق السوداء 
الوثیق بالتھریب، فكلما كان الدینار ھي الوسیلة الوحیدة لتحویلھ، ومن ثم نقص قیمتھ، نظرا لارتباطھ

  .منخفضا، زاد نشاط التھریب، وانخفضت اثمنة المواد المھربة داخل السوق المحلیة
وحسب شھادة بعض المھربین، فإن نسبة تحویل الدینار الجزائري ھي المحددة لنشاطھم، وبالتالي 

  .لأرباحھم، إذ كلما تقاربت أثمنة الصرف، تخلوا عن التھریب
إلى أن مشكل عدم استقرار قیمة الدینار الجزائري، ھو مشكل جزائري بحت، یرجع الإشارةجدر و ت

  .  أساسا إلى مجموعة عوامل اقتصادیة و اجتماعیة لھذا البلد
  

  المنتجات المغربیة المصدرة عن طریق التھریب-11
  .ئر عبر المغربوتشتمل ھذه المنتجات على سلع وطنیة، وأخرى یتم تحویلھا من ملیلیة نحو الجزا

  

  :المنتجات المصدرة للجزائر عن طریق التھریب* 
  الفواكھ المجففة،  -



  الأحذیة الریاضیة من النوع الممتاز،-
  الكاوكاو،-
  التوابل،-
  الفواكھ والخضر،-
  المشروبات الغازیة،-
  مصبرات السمك،-
  سراویل الدجین،-
  ،...)ورالساعات الحائطیة، الدیك(بعض أدوات التجھیز -
  زیت الزیتون،-
  .السجائر-
  المشروبات الكحولیة-
  المخدرات-

  
  المواد المھربة التي تم حجزھا عند التصدیر عن طریق

  التھریب من طرف الجمارك المغربیة
  30/11/2003إلى / 01/01الفترة 

  

  القیمة بالدرھم  الحجم  طبیعة المواد
  180000.00  وحدة60000  معلبات السردین

  13500.00  كلغ1125  اوالكاوك
  

  المواد المھربة نحو الجزائر والتي تم حجزھا عند التصدیر
  2003من طرف الدرك الوطني الجزائري خلال ینایر 

  2003خلال ینایر 
  

  الحجم  طبیعة المواد
  القطاني-
العجائن-
الخضر والفواكھ-
زیت الزیتون-
المشروبات الكحولیة-
  خراطیش السجائر-

  كلغ100
  كلغ728

  كلغ10145
  لتر260

  قنینة1311
  خرطوشة5900

  
  .شاحنة25أما بالنسبة لوسائل النقل المستعملة، فقد تم حجز ما یناھز 

  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المحور الاقتصادي : الجزء الأول            

  
  
  

  يةدراسة قطاع: ثانيالباب ال                                                

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  
  

  المواد الغذائیة المصنعة موضوع التھریب-1
  

    النوعیة والحجم
  غرام125یوبلي یاغورت -22  كلغ50دقیق ممتازسفینة  - 1
  كلغ1" سیم"كسكس -23  كلغ50دقیق ممتاز فرس  - 2
  غرام500" سیم"سباكیتي -24  كلغ25دقیق ممتاز سفینة - 3
  "أورماس"سبكیتي -25  كلغ25رس دقیق ممتاز ف- 4
  "أورماس"كابلان -26  كلغ25سمید القمح الصلب الممتاز فرس - 5
25سمید القمح الصلب الممتاز أولاد میمون - 6

  كلغ
  moyen coudéغرام متوسط 500" سیم"عجائن -27

  كلغ5" كابریس"أرز -28  كلغ25سمید القمح الصلب الممتاز سفینة - 7
  كلغ1" كابریس"أرز -29  غرام240قطعة 16البقرة الضاحكة جبنة - 8
  كلغlong eture1"أرز -30  غرام120قطع 8جبنة البقرة الضاحكة - 9

  كلغ1الحمص -31  غرام500جبنة البقرة الضاحكة -10
  كلغ1العدس -32  كلغ1.6جبنة البقرة الضاحكة -11
  كلغ1الجلبان -33  غرام500جبنة فردوس -12
  غرام400" دیلسینا"شیكولاتھ -34  كلغ1جبنة فردوس -13
  غرام400ادیال شیكولاتھ غبرة -35  غرام400" سیرو طوسطادا"بسكویت -14
  غ10.1ماجي ماكس شراب سریع التحضیر 36  "برانس بیتو"بسكویت حلویات -15
  سل20روستوي فواكھ مختلطة نكتار -37  .غرام355فطر باریز -16
  لتر1روستوي فواكھ مختلطة نیتار -38  "ألزا"خمیرة -17
  غ125" انوكال"فستق -39  غرام19كنور -18
  رام180فستق الجزائر -40  غرام125" خیمة "شاي أخضر -19
  غرام500سمنة نباتیة صافیة -41  غرام550برانس یاغورت -20
    غرام100" سومام"دانون شیكولاتة -21

  
مادة، وھي من أصناف مختلفة، وتشمل 41خلال الجدول أعلاه أن عدد المواد المحصاة ھي  یتبین من 

كالدقیق، الشاي والجبن، كما توجد من ضمن ھذه المواد بعض الأساسيأساسا المواد ذات الاستھلاك 
ا مشتقات الحلیب كالیاغورت و دانون، و التي یتطلب نقلھا و حفظھا وسائل  متخصصة لا یتوفر علیھ

المھربون عادة، أضف إلى ذلك  طریقة عرضھا و التي تخالف  كل المعاییر الصحیة، فضلا عن كونھا 
من مصادر غیر معروفة، و ربما تحمل تواریخ مزورة، مما یجعل عواقبھا وخیمة على صحة 

  . المستھلك
  
  تصریف المواد الغذائیة المھربةأماكن –2
  

بخصوصیات ھامة، كالعرض الواسع الذي الأخرىالقطاعات یتمیز قطاع المواد الغذائیة عن باقي 
  .و الشوارعالأزقةتعرفھ ھذه المواد على مستوى كل المحلات التجاریة  بمختلف 

، حیث یتصدر قائمة الأسواقغیر أنھ غالبا ما توجد نقط بیع معروفة بأھمیة ترویجھا لھذه المواد و ھي 
ھ سوق الفحم سابقا، ثم الشارع الممتد من ساحة المغرب بمدینة وجدة، سوق الفلاح یلیالأسواقھذه 

  .الأسبوعیةالأسواقالعربي إلى حدود باب سیدي عبد الوھاب، فضلا عن 
27أما على صعید مدینة بني درار، فأھم نقط استقطاب ھذه المواد ھي محور الطریق الرئیسیة رقم 

عنھا،حیث تعرف ھذه المواد رواجا ھائلا و المتفرعة الأزقةللشوارع و بالإضافة، )الناضور-وجدة( 
  .تباع بكمیات كبیرة

  

قطاع المواد الغذائية المصنعة



منشأ ومصدر المواد الغذائیة المصنعة-3
  

  المصدر  المنشأ  النوعیة والحجم
  الجزائر  الجزائر  كلغ50دقیق ممتاز سفینة  - 1
  //  //  كلغ50دقیق ممتاز فرس  - 2
  //  //  كلغ25دقیق ممتازسفینة - 3
  //  //  كلغ25دقیق ممتاز فرس- 4
  //  //  كلغ25سمید القمح الصلب الممتاز فرس - 5
  //  //  كلغ25سمید القمح الصلب الممتاز أولاد میمون - 6
  //  //  كلغ25سمید القمح الصلب الممتاز سفینة - 7
  //  //  غرام240قطعة 16جبنة البقرة الضاحكة - 8
  //  //  غرام120قطع 8جبنة البقرة الضاحكة - 9

  //  //  غرام500جبنة البقرة الضاحكة -10
  //  //  كلغ1.6جبنة البقرة الضاحكة -11
  //  //  غرام500جبنة فردوس -12
  //  //  كلغ1جبنة فردوس -13
  ملیلیة  اسبانیا  غرام400" سیرو طوسطادا"بسكویت -14
  //  //  "برانس بیتو"بسكویت حلویات -15
  //  //  .غرام355فطر باریز -16
  الجزائر  سویسرا  "ألزا"خمیرة -17
  //  //  غرام19كنور -18
  الجزائر  الجزائر  غرام125" خیمة "شاي أخضر -19
  //  //  غرام550برانس یاغورت -20
  //  //  غرام100" سومام"دانون شیكولاتة -21
  //  //  غرام125یوبلي یاغورت -22
  //  //  كلغ1" سیم"كسكس -23
  //  //  غرام500" سیم"سباكیتي -24
  ملیلیة  اسبانیا   "أورماس"سبكیتي -25
  //  //  "أورماس"كابلان -26
الجزائرالجزائر  moyen coudéغرام متوسط 500" سیم"عجائن -27
  ملیلیة  اسبانیا  كلغ5" كابریس"أرز -28
  //  //  كلغ1" كابریس"أرز -29
  الجزائر  الجزائر  كلغlong eture1"أرز -30
  الجزائر  ارجنتین  كلغ1الحمص -31
  ملیلیة  اسبانیا  كلغ1العدس -32
  الجزائر  الجزائر  كلغ1الجلبان -33
  ملیلیة  اسبانیا   غرام400" دیلسینا"شیكولاتھ -34
  الجزائر  الجزائر  غرام400ادیال شیكولاتھ غبرة -35
  //  //  غ10.1ماجي ماكس شراب سریع التحضیر 36
  ملیلیة  اسبانیا  سل20ختلطة نكتار روستوي فواكھ م-37
  //  //  لتر1روستوي فواكھ مختلطة نیتار -38
  //  //  غ125" انوكال"فستق -39
  الجزائر  ایران  رام180فستق الجزائر -40
  الجزائر  مصر   غرام500سمنة نباتیة صافیة -41

  

  مصدر المواد الغذائیة المصنعة-أ
  بةالنس  عدد المواد المحصاة  المصدر
% 71  29  الجزائر
  % 29  12  ملیلیة

  % 100  41  المجموع



یظھر جلیا من خلال الجدول أعلاه  أن معظم االمواد الغذائیة  المحصاة ھي من مصدر جزائري بنسبة 
)71 %.(
  
  منشأ المواد الغذائیة المصنعة-ب

  النسبة  عدد المواد المحصاة  المنشأ
%58.53  24  الجزائر
  %29.26  12  اسبانیا
  %2.43  1  ارجنتین
  %4.88  2  سویسرا
  %2.43  1  ایران
  %2.43  1  مصر

% 100  41  المجموع

  
من المواد الغذائیة المصنعة ھي من أصل جزائري، %58،53تظھر النتائج التي أفرزھا البحث أن 

لمواد الأساسیة، نجد أن المواد الأساسیة كالدقیق والشاي و مشتقات الحلیب، وإذا استثنینا ھذه اخاصة
باقي المواد الغذائیة سواء منھا المحصاة أو الغیر محصاة، ھي من أصل إسباني، و ھي التي تعج بھا 

  . أكثر نظرا لتنوعھا و صغر حجمھاالأسواق
  
  طبیعة أثمنة المواد الغذائیة المصنعة-4

متوسط الثمن   النوعیة والحجم
  المھرب/درھم 

متوسط الثمن 
  ربيالمغ/درھم 

النسبة   الفرق
  المئویة

  27.77  50.00  180.00  130.00  كلغ50دقیق ممتاز سفینة  - 1
  27.77  50.00  180.00  130.00  كلغ50دقیق ممتاز فرس  - 2
  26.31  25.00  95.00  70.00  كلغ25دقیق ممتاز سفینة - 3
  26.31  25.00  95.00  70.00  كلغ25دقیق ممتازفرس - 4
  24.44  27.50  112.50  85.00  كلغ25لممتاز فرس سمید القمح الصلب ا- 5
  24.44  27.50  112.50  85.00  كلغ25سمید القمح  الصلب الممتاز أولاد میمون - 6
  24.44  27.50  112.50  85.00  كلغ25سمید القمح الصلب الممتاز سفینة - 7
  -  -  غ17.00/280  11.00  غرام240قطعة 16جبنة البقرة الضاحكة - 8
  -  -  غ8.9/140  7.00  غرام120قطع 8بقرة الضاحكة جبنة ال- 9

      غیر موجود  30.00  غرام500جبنة البقرة الضاحكة -10
      //  60.00  كلغ1.6جبنة البقرة الضاحكة -11
      //  24.00  غرام500جبنة فردوس -12
      //  45.00  كلغ1جبنة فردوس -13
      //  10.00  غرام400" سیرو طوسطادا"بسكویت -14
      //  5.00  "برانس بیتو"بسكویت حلویات -15
      //  9.00  .غرام355فطر باریز -16
  37.5  0.15  0.40  0.25  "ألزا"خمیرة -17
  35  0.70  2.00  1.30  غرام19كنور -18
  15.38  1.00  6.50  5.50  غرام125" خیمة "شاي أخضر -19
      غیر موجود  6  غرام550برانس یاغورت -20
  28  0.70  2.50" داني"  1.80  غرام100" سومام"كولاتة دانون شی-21
  10  0.20  2.00  1.80  غرام125یوبلي یاغورت -22
  20  2.00  10.00  8.00  كلغ1" سیم"كسكس -23
  50  4.5  9.00  4.50  غرام500" سیم"سباكیتي -24
  22.22  1.00  4.50  3.50  "أورماس"سبكیتي -25
  22.22  1.00  4.50  3.50  "أورماس"كابلان -26
  moyen coudé  4.509.004.50  50غرام متوسط 500" سیم"عجائن -27
  46.66  28.00  60.00  32.00  كلغ5" كابریس"أرز -28
  25  3.00  12.00  9.00  كلغ1" كابریس"أرز -29
  0  0  10.00  10.00  كلغlong eture1"أرز -30
  29.41  5.00  17.00  12.00  كلغ1الحمص -31
  16.66  2.00  12.00  10.00  كلغ1العدس -32
  10.00  1.00  10.00  9.00  كلغ1الجلبان -33

ئر لجزا ا

یا ن با س ا

ین ت ن ارج

سرا ی سو

یران ا

صر م



      غیر موجود  14.00  غرام400" دیلسینا"شیكولاتھ -34
  38.88  7.00  18.00  11.00  غرام400ادیال شیكولاتھ غبرة -35
طانغ 4.00  لتر1.50/2  غ10.1ماجي ماكس شراب سریع التحضیر 36

  لتر1/غ45
-  -  

  30+  1.50  میامي 3.5  5.00  سل20ستوي فواكھ مختلطة نكتار رو-37
  43.3+  6.5  میامي8.5  15.00  لتر1روستوي فواكھ مختلطة نیتار -38
      //  11.00  غ125" انوكال"فستق -39
      //  13.00  رام180فستق الجزائر -40
      11.00  13.00  غرام500سمنة نباتیة صافیة -41

  
الفارق الكبیر بین ثمن السلع المھربة و السلع الوطنیة، حیث تنخفض أثمنة المواد یوضح الجدول أعلاه

،  باستثناء بعض المواد الاسبانیة المصدر مثل 46.66%إلى 10%المھربة بنسبة تتراوح ما بین 
بحجمیھ، و الذي یلقى اقبالا كبیرا من طرف المستھلك بالرغم من "  روستوي"عصیر الفواكھ المشكلة 

أو " میامي"، نظرا لجودتھ مقارنة مع المنتوج المغربي 43.30%إلى %30فاع ثمنھ بنسبة ارت
  .مثلا" مراكش"

توج الوطني، وھي تعرض بأحجام كما تحتوي سوق التھریب على مواد ینعدم نظیرھا على مستوى المن
شبیھة، فإن تنوع شكال متنوعة تمنح الزبون فرصة اختیار أوسع، و حتى إذا وجدت لھذه المواد موادو أ

في عملیة التلفیف یجعل المستھلك یمیل إلى اقتناءھا بدل المنتوج الوطني لكونھا الإبداعو الأحجام
  .تناسب قدرتھ الشرائیة و ذوقھ

و قد ساھم ھذا التباین الھام في الاثمنة بین البضائع الوطنیة و المھربة في تراجع كبیر لمبیعات المواد 
  . المحلیة

  
  رق الثمن بین المنتوجین الوطني والمھربأسباب فا

  
  المجموع  عامل الصرف  مختلف الرسوم  دعم الدولة  

  %100  %28  %46%26  النسبة
من المستجوبین یعزون ھذا %46استنادا للاستمارات المعبأة من طرف تجار المواد الغذائیة، یتضح أن 

لدعم الدولة الجزائریة %26رف، و یرجعونھ إلى عامل الص%28الفارق إلى مختلف الرسوم، بینما 
  .لبعض المواد

  
  .مستوى جودة المواد الغذائیة المھربة-5

  المجموع  جیدة  متوسطة  ردیئة  
  %100  %67  %25  %8  النسبة

یعتبرونھا %25من المستجوبین یعتبرون ھذه المواد جیدة بینما %67یوضح الجدول أن نسبة 
  .فقط یعتبرونھا ردیئة%8متوسطة، و 

  
  وسائل النقل المستعملة للتزوید بالمواد الغذائیة المھربة-6

  المجموع  أخرى  السیارات  
  %100  %28  %72  النسبة

  
للتعلیق على ھذه النقطة، نشیر فقط إلى أن ما یقصده التجار عند تحدید وسائل النقل، ھو الوسائل 

اعتبرت أن %72تالي فإن نسبة المستعملة لنقل البضاعة من النقط الحدودیة إلى غایة محلاتھم، وبال
شاحنات، دراجات ناریة، عربات ( إلى وسائل أخرى%28السیارات ھي وسیلتھا للنقل، بینما أشار

  ).مجرورة
  
  :النقط الحدودیة النشیطة في تھریب المواد الغذائیة-7

  .الحدود البریة مع الجزائر وملیلیة%100ھي بنسبة 



  
  .الغذائیة المھربةالفترة الزمنیة لولوج المواد -8

جل المستجوبین أجمعوا على أن قطاع المواد الغذائیة یعرف نشاطا على طول السنة، غیر أن الحقائق 
التمور، الحلیب (تؤكد أن ھذا القطاع یتضاعف نشاطھ في بعض المواسم والمناسبات كشھر رمضان 

  ).ومشتقاتھ
  
  طریقة الأداء-9

  المجموع  )نارالدرھم، الدی(أخرى  المقایضة  العملة  
  %100  %33  %31  %36  النسبة

  

36%

31%

33%
لة عم ل ا

ضة ی قا لم ا

أخرى

  
  

في ما یخص ھذه النقطة، تشیر الأرقام إلى نوع من التوازن في النسب بین الطرق الثلاث، حیث تشكل 
  . %31والمقایضة %33، طرق مختلفة %36العملة نسبة 

  
  أماكن توزیع المواد الغذائیة المھربة -10

  المجموع  الباعة المتجولین  الأسواق  حلات التجاریةالم  
  %100  %22  %37  %41  النسبة

أن التوزیع یتم %37أن أماكن التوزیع ھي المحلات التجاریة، بینما یعتبر %41تعتبر الأغلبیة 
  .یعتبرون التوزیع عبر الباعة المتجولین%22بالأسواق، و 



  
  مھربنوعیة الدقیق ال-أ

  :أظھرت نتائج البحث المیداني البیانات التالیة
  المنشأ  المصدر  النوعیة والحجم

  الجزائر  الجزائر  كلغ50دقیق ممتاز سفینة -1
  //  //  كلغ50دقیق ممتاز فرس -2
  //  //  كلغ25دقیق ممتاز سفینة -3
  //  //  كلغ25دقیق ممتاز فرس -4
  //  //  كلغ25سمید القمح الصلب الممتاز فرس -5
  //  //  كلغ 25سمید القمح الصلب الممتاز أولاد میمون-6
  //  //  كلغ25سمید القمح الصلب الممتاز سفینة -7

  
  .یلاحظ أن مختلف أنواع الدقیق المھرب ھي جزائریة المنشأ والمصدر

  
  طبیعة أثمنة الدقیق المھرب-ب

متوسط الثمن   النوعیة
العمومي بالدرھم 
  المنتوج المھرب

من العمومي      الث
بالدرھم  المنتوج 

  الوطني

الفارق 
  بالدرھم

  %النسبة 

  27.77  50  180  130  كلغ50دقیق ممتاز سفینة -1
  27.77  50  180  130  كلغ50دقیق ممتاز فرس -2
  26.31  25  95  70  كلغ25دقیق ممتاز سفینة -3
  26.31  25  95  70  كلغ25دقیق ممتاز فرس -4
  24.44  27.5  112.5  85  كلغ25الممتاز فرس سمید القمح الصلب-5
  24.44  27.5  112.5  85  كلغ 25سمید القمح الصلب الممتاز أولاد میمون-6
  24.44  27.5  112.5  85  كلغ25سمید القمح الصلب الممتاز سفینة -7

  
المنتوجین، حیث بالنظر لفارق الثمن الذي أفرزتھ الأرقام المبینة أعلاه، یمكننا ابراز الھوة في الثمن بین 

عن الدقیق الممتاز %27.77و 26.31ینخفض ثمن الدقیق الممتاز المھرب بنسبة تتراوح مابین 
وھو . %24.44كما ینخفض ثمن سمید القمح الصلب الممتاز المھرب عن نظیره المحلي بنسبة . الوطني

  .من طرف المستھلك لثمنھ المغريإقبالاما جعل المنتوج المھرب یعرف 
  
  تحلیل الأسباب-ج

یعزي التجار المستجوبون السبب بالدرجة الأولى إلى دعم الدولة الجزائریة لمادة الدقیق، تلیھ الرسوم 
غیر أن التحلیل الاقتصادي والذي تملیھ المعطیات على الأرض، یظھر . الجمركیة ثم عامل الصرف

ئریة، والتي لا تعد الفلاحة من غیر ذلك تماما، حیث أن مادة الدقیق غیر مدعمة من الدولة الجزا
  .أولویاتھا كما ھو شأن المغرب، الذي یسعى إلى حمایة منتوجھ الفلاحي الوطني

وبالتالي فإن الرسوم الجمركیة ھي إحدى العوامل الأساسیة التي رسخت الفارق في الأثمنة بین الدقیق 
الجزائریة في الأنترنیت، أن الممتاز الوطني والمھرب، حیث تبین من خلال مراجعة موقع الجمارك 

، بینما ظلت الرسوم الجمركیة %5التسعیرة الجمركیة المفروضة على استیراد القمح لا تتجاوز 
خلال أكتوبر ونونبر %90، وانخفضت إلى 2003خلال یونیو %135المغربیة مرتفعة بنسبة 

  ).2003دجنبر ( حالیا %55، ف 2003

الدقيق: النموذج الأول 



ان من نفس السوق العالمیة، وبنفس الثمن، فإن الفارق في التكلفة وبما أن المغرب والجزائر یشتری
النھائیة، یبقى أمرا بدیھیا، بالنظر للتباین الكبیر بین الرسوم الجمركیة المغربیة والرسوم الجمركیة 

  ).%50-و%85-و %130-(الجزائریة  
  

  رسوم الاستیراد لمادة القمح
  للجزائررسوم الاستیراد   رسوم الاستیراد للمغرب  

  %5%135  2003یونیو 
  %5  %90  2003نونبر –أكتوبر 

  %5  %55  2003دجنبر 8ابتداء من 
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، فھو راجع لارتفاع أثمنة القمح الطري في %55إلى %90أما عن سبب تخفیض رسوم الاستیراد من 
دولار للطن عند الشحن 195و 160بر ما بین السوق العالمیة، والتي تراوحت خلال شھر نون

)FOB( 2003دولار للطن مقارنة مع شھر أكتوبر 35إلى 20، أي بزیادة.  
كما أنھ وموازاة مع ھذا الارتفاع، عرفت أثمنة النقل البحري ھي الأخرى ارتفاعا ملحوظا، حیث انتقلت 

دولار للطن من 34إلى 22ة، ومن دولار للطن بالنسبة للشحن من الموانئ الفرنسی24إلى 17من 
  .الموانئ الأمریكیة،

درھم للقنطار، مما أصبح یشكل تھدیدا بالزیادة 300وعلیھ، فإن التكلفة عند الاستیراد ناھزت من جدید 
في ثمن الدقیق الحر والخبز، وبالتالي تجاوز الأثمنة المحددة المتفق علیھا مع مھنیي القطاع، ھذا زیادة 

مرسوم جدید إصدارورات الداخلیة من ھذه المادة في تراجع مستمر، مما دعا الدولة إلى على أن الموف
، و ذلك لضمان التموین %55إلى %90یخفض رسم الاستیراد المفروض على القمح الطري من 

  .العادي للبلاد  واستقرار أثمان الدقیق والخبز
  . وفي كل الأحوال یبقى الفارق كبیرا بین التكلفتین

الحقائق أن انخفاض قیمة الدینار الجزائري أثبتتأتي عامل الصرف لیعزز ھذا الفارق، حیث وی
السوق المحلیة بالدقیق المھرب، إغراقشجع بشكل كبیر ) دینار جزائري10درھم یساوي 1(الموازي 

لم یكن الجزائریة، وبالتالي الأسواقعن السعر الذي تباع بھ في وبیعھ بأثمان منخفضة أحیانا حتى
لیتغیر الأمر حتى لو تم الاستیراد في البلدین، من نفس المصدر وحسب نفس الشروط، ما دام عامل 

  .الصرف ھو العامل المباشر الأول والمتحكم الأساسي في ھذه المعادلة
  

، ولكن ماذا عن 'الصرف'كان ذلك تفسیرا لانخفاض ثمن الدقیق المھرب حسب المعیار الاقتصادي 
  الدقیق الوطني؟ارتفاع ثمن 

  
تعد مادة الدقیق من المواد الأساسیة والأكثر استھلاكا في السوق المحلي والوطني على السواء، حیث 

  .ظلت تستفید من دعم الدولة



، والتي )مطاحن6(غیر أن تنامي ظاھرة تھریب الدقیق، كان لھ الأثر البالغ على نشاط المطاحن المحلیة 
تھریب على مبیعاتھا، وتراجع رقم معاملاتھا في الدقیق الممتاز أصبحت تشكو من جراء تأثیر ال

  .والنخالة، وھو ما لمسناه لدى زیارتنا المیدانیة لبعضھا
تحقق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح، وھو ما یضطر المطاحن إلى فالجھة بحكم معطیاتھا الطبیعیة لا

كندا، والولایات (أو استیرادھا من الخارج )فاس، البیضاء(شراء ھذه المادة من الأسواق الداخلیة 
  ).النقل، الرسوم الجمركیة(الإنتاج، وھو ما یضیف عبئا آخر على تكلفة )المتحدة، فرنسا

المطاحن، وتساءلنا عن السبب في عدم قدرة المطاحن أربابوقد استفسرنا في ھذا الشأن من بعض 
ھؤلاء على استحالة ذلك، بسبب ما تعانیھ ھذه عإجماالمحلیة على منافسة نظیرتھا الجزائریة، فكان 

المطاحن من مشاكل، فھي من جھة معرضة لمنافسة مزدوجة، داخلیة وتتمثل في اغراق السوق المحلي 
، وخارجیة وتتمثل في التھریب من أحیانابالدقیق القادم من المناطق الداخلیة للوطن، وبثمن أرخص 

تشكو من ضعف ھامش الربح، الذي یظل دون المستوى الربوع الجزائریة، ومن جھة أخرى فھي 
  :بالمقارنة مع رقم معاملاتھا، وھو ما یعزى للأسباب التالیة 

  
  ضعف ھامش السحق -1

درھم للقنطار كھامش للسحق في القنطار الواحد، وھو ما یعتبره  16.5تحدد الدولة للمطاحن نسبة 
ث قامت الجمعیة المھنیة للمطاحن الوطنیة ، حیالإنتاجالمطاحن غیر كاف لتغطیة مصاریف أرباب

درھم للقنطار، 48.5ضرورة تحدید ھامش السحق في أثبتتبدراسات لدى العدید من الخبراء الدولیین، 
، و نسبة استخلاص %68أضف إلى ذلك أن نسبة استخلاص الدقیق الممتاز من القمح الطري تبلغ 

  .انین المعمول بھا، حسب القو%64السمید من القمح الصلب تبلغ 

  النقل-2
، كانت الدولة ھي من یتحمل مصاریف النقل، بحیث یصل القمح إلى )1996أي قبل (قبل تحریر القطاع 

، وبالتالي كان القنطار )درھم للكلغ2.62إلى 2.60إي (درھم للقنطار 262إلى 260المطاحن بمعدل 
  .كان یتم إرجاعھدرھم، بما في ذلك الكیس الذي 363من الدقیق یصل إلى  

غیر أنھ وبعد تحریر القطاع، أصبح دعم الدولة فیما یخص النقل جزافیا، بغض النظر عن مصدر 
  .درھم للقنطار8.80وحددت نسبة التعویض في ..) فاس، البیضاء، أكادیر(التموین 

  .طاحنعلى حساب المأشكالھامصاریف النقل بمختلف وأصبحت، كانت نھایة الدعم، 2000وفي یونیو 

  الضریبة على القیمة المضافة-3
فقط عند (وھي تشكل عبئا على المطاحن، حیث لا یتم استرجاعھا بحكم ان المطاحن معفاة من أداءھا 

  .بینما تؤدیھا عن باقي مشتریاتھا من وسائل الإنتاج، دون إمكانیة استردادھا) شراء الحبوب
  
  
  
  الطاقة-4

  .بشكل غیر مسبوقالأخیرةتفعت تكلفتھا في السنوات ، وقد ارالإنتاجھي عامل أساسي من عوامل 
ھذا وقد عمد المكتب الوطني للكھرباء في إطار عملیة ترشید الطاقة، إلى منح الوحدات الإنتاجیة ومن 
ضمنھا المطاحن بعض التشجیعات، ھي عبارة عن تعریفة مخفضة على الاستھلاك في فترات محددة من 

الكاملة ةالتعریفعند تجاوز سقف محدد من الاستھلاك، مقابل ءاتالإعفااللیل، أضف إلى ذلك بعض 
على الاستھلاك في النھار، و ھو ما دفع بعض المطاحن، خاصة منھا المتوفرة على نظام اتوماتیكي 

  . للمراقبة، للعمل لیلا



أضف إلى ذلك الغبن الكبیر الذي یعاني منھ أرباب المطاحن بسبب أداءھم مبالغ أكبر من قیمة 
نسبة الاستھلاك المبینة على الفاتورة لا تتناسب (تفسیر لذلك الاستھلاك، ودون الحصول على أدنى

  .كما أوضح بعضھم) وواجبات الأداء
  
  الموارد البشریة-5

أن تكلفتھا في ارتفاع مستمر، خاصة بعد الزیادة إلاتشغل المطاحن نسبة ھامة من الید العاملة المحلیة، 
في المائة، فضلا عن الزیادة المحددة في قانون الشغل، والتي 140بنسبة للأجورفي معدل الحد الأدنى

  .ألخ...لم تدخل بعد حیز التطبیق، أضف إلى ذلك مصاریف التأمین ضد الحوادث 
  
  تضارب القوانین المنظمة لقطاع المطاحن-6

  :ا یلي نموذج لبعضھاتمثل القوانین المنظمة لقطاع المطاحن ضغطا اضافیا على المطاحن بالجھة، وفیم
  

الدقیق غیر الدقیق الوطني للقمح اللین، لأسعار) L’accord de modération(الاتفاق التوافقي -أ
الزراعي،  الوزارة والإصلاحبین وزارة الفلاحة 1989یولیوز 21والذي تم عقده بتاریخ 

ھنیة للمطاحن الوطنیة، المنتدبة لدى الوزیر الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادیة، والجمعیة الم
أنواعحیث ینص في مادتھ الأولى على أن المطاحن الصناعیة، لھا حق مراجعة سعر بیع كل 

:الدقیق عدا الدقیق الوطني للقمح اللین، بكل حریة وبصورة فردیة، حسب الشروط الآتیة
ة على بالنسبة للمواد الأولیة، فإن كل ارتفاع رسمي في سعر القمح اللین، ینعكس مباشر

  .سعر البیع، وبنفس النسبة
 بالنسبة للعناصر الأخرى المكونة لسعر التكلفة، فإن ارتفاعھا أو أحدھا، ینعكس أیضا

.على سعر البیع
  .غیر أن ھذا الاتفاق لم یر النور أبدا،  وظل حبرا على ورق

  
  القانون الخاص بمنتوج السمید-ب

من السمید في القمح الصلب، والباقي ھو عبارة %64مادة السمید استخلاص نسبة إنتاجیتطلب قانون 
  .عن نخالة وشوائب

، تنص على ضرورة )Admission temporaire( وموازاة مع ذلك، صدرت دوریة للقبول المؤقت 
و %3من السمید في القمح، وھنا یجدر الاستفسار عن كیفیة الحصول على %67استخلاص نسبة 

السمید ودوریة القبول المؤقت، خاصة وأن مطاحن السمید لا تبلغ في نتاجإالتي تمثل الفارق  بین قانون 
  .%64استخلاص المنتوج النھائي حتى نسبة 

  

  

  انعكاسات التھریب على قطاع المطاحن
  
من سحق القمح %40تم تسجیل خسارة في رقم المعاملات تقدر بنسبة : على مستوى رقم المعاملات-

  .یق الممتازاللین المخصص لإنتاج الدق
من بینھا مخابز وشركات لإنتاج ،فقد القطاع نسبة ھامة من الزبائن: على صعید تمویل السوق المحلي-

  .مشتقات الدقیق
امتداد التھریب إلى مناطق أخرى، حیث تطورت آفة تھریب الدقیق : الجغرافيالإطارعلى مستوى -

ط أكیاس لمطاحن وطنیة معروفة، معبأة والقمح لتشمل معظم مناطق التراب الوطني، فضلا عن ضب
  .تم توزیعھا في المدن المغربیة،بالدقیق المھرب



مطاحن جزائریة بمحاذاة الحدود البریة المغربیة الجزائریة لتزوید قطاع التھریب، وھو ما إحداث-
  .یظھر حجم التخطیط المحكم للوبیات التھریب

  
  : على مستوى النشاط -

الكمیة والقدرة (بالنسبة للمطاحن الخمسة والقمح الصلب بالنسبة لمطاحن السمیدجدول سحق القمح اللین
  )بالقنطار في السنة

قدرة   المطاحن
  السحق

  للمطحنة

الكمیة 
المسحوقة 

2000  

الكمیة 
المسحوقة 

بالنسبة 
للقدرة 
على 

  السحق
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المسحوقة 

2001  
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المسحوقة 

بالنسبة 
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  السحق

الكمیة 
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  السحق

الكمیة 
المسحوقة 

2003  

الكمیة 
المسحوقة 

بالنسبة 
للقدرة 
على 

  السحق
GMO660000  361120  55.01  243190  36.85  223970  33.94  330960  50.14  

ACHARK660000  360101  54.55  367809  57.70  358353  54.20  262245  39.7  
ISLY450000  286264  63.60  293201  65.15  265009  58.88  206410  47.85  

SMMO450000  273220  60.72  243190  54.04  223970  49.77  210561  46.78  
SAADA340000  281597  82.80  284107  83.50  254604  76.34  220995  67.63  

EL 
Mimouni

125000  28153  22.53  47290  37.84  51783  41.44  48610  38.9  

  47.66  1279781  51.31  1377689  55.08  1478787  59.23  1590455  2685000وعالمجم
  الوطنیةالمھنیة للمطاحن الفدرالیة: المصدر 
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  :أعلاه نستخلص النقط التالیة من خلال الجدول 
.معظم المطاحن لا تتجاوز النصف من قدرتھا السنویة للسحق-1
ھو في انخفاض مستمر، اذ أن  الكمیة ، SAADوACHARK،ISLY،SMMOاحن نشاط كل من مط-2

، انخفضت عند 2003و 2000المسحوقة بالنسبة للقدرة على السحق، في السنوات ما بین 
، وعند 2003سنة   %37.7إلى 2001سنة %57.7مطاحن الشرق في وجدة مثلا، من 

.2003سنة   %67.63ى إل2001سنة %83.50مطاحن السعادة في بركان، من 
ومن خلال ھذه المعطیات، یتضح أن مستوى نشاط مجموع المطاحن ھو في ھبوط مستمر، حیث 

1.279.781إلى 2000قنطار سنة 1.590.455انخفضت كمیة السحق العام للمطاحن المحلیة من 
  .2003قنطار سنة 

قنطار سنویا بین السمید 2.685.000فبالرغم من أن قدرة السحق للمطاحن بوجدة وبركان تصل إلى 
والدقیق بأنواعھما، ناھیك عن قدرة المطاحن الاثنتین الموجودتین بإقلیم الناضور، والمتمثلة في 

قنطار في السنة، والتي تستطیع بموجبھا تلبیة طلبات الجھة كاملة من ھذه المواد، فإن عدة 990.000
الداخلیة، و الانتشار الواسع للمطاحن على مازالت تحول دون ذلك، منھا منافسة المطاحنعوامل

  .   الصعید الوطني، فضلا عن التھریب
  



  حجم محجوزات الجمارك من مادة الدقیق والقمح اللین
  )30/11/2003إلى 01/01/2003من (

  القیمة بالدرھم  الكمیة المحجوزة بالكلغ  السلعة
  54225.00  18.075  الدقیق

  180720.00  90.380  القمح اللین
    المصدر إدارة الجمارك وجدة                                                          

یظھر من خلال الجدول أعلاه أن الدقیق والقمح اللین ھما من المواد التي ترد على الجھة بكمیات كبیرة، 
  .لاعتبارھما من المواد الأساسیة في الاستھلاك

  
  
  

تھریبالحلیب ومشتقاتھ موضوع ال-1
  

متوسط الثمن   النوعیة
المنتوج /العمومي
  المھرب 

/الثمن العمومي
  المنتوج المغربي

  %النسبة    الفرق
) -(  

  غرام240قطعة 16البقرة الضاحكة - 1
غرام120قطع 8//      //           - 2
كلغ1.6//     //            - 3
كلغ0.5//     //               - 4
كلغ0.5الفردوس  - 5
كلغ 1       //    - 6
قطعةPrésident 16جبنة - 7
8 -     //             //24    //
حلیب كلوریا - 9

كلغ0.5كرافت - 10
  غرام600السفیر - 11

11  
7  

60  
30  
24  
45  
15  
23  
17  
17  
15  

  غرام17/280
  غرام140/ 8.9

  لا یوجد
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

6  
1.9  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

35.29  
21.34  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  غرام550برانس یاغورت .1
غرام125یوبلي یاغورت .2
غرام100سمام شوكلاتة .3
قطع6یاغورت دانون .4
  غرامPot (450(یاغورت وعاء .5

6  
1.8  
1.8  
10  
6  

  لا یوجد
2  

  داني2.5
22.8  

  لا یوجد

-  
0.2  
0.7  

12.8  
-  

-  
10  
28  

56.14  
-  

  كلغ1حلیب جاف - 1
كلغ0.5لحظة //            - 2
كلغ0.5كلوریا //           - 3
كلغ0.5نسبراي //           - 4
  الحلیب المبستر- 5

22.5  
14  
18  
18  

  54نیدو 
  27نیدو   
  27نیدو   
  27نیدو   

31.5  
13  

9  
9  

58.33  
48.14  
33.33  
33.33  

 1er Ageحلیب الأطفال سیلیا - 1
2ièmeحلیب الأطفال سیلیا - 2 Age 

19
19  

  30كیكوز 
       //40  

11  
21  

36.7  
52.5  

تعاونیة الحلیب "مواد الاستھلاكیة الأساسیة، حیث یتم انتاجھ بالجھة، من طرف یعد الحلیب من ال
  .، وذلك بكمیة تكفي لتغطیة حاجة المستھلكین المحلیینCOLAIMO" بالمغرب الشرقي

الحلیب المجفف القادم من الجزائر في اطار عملیة أنواعھذا ویعاني الحلیب من منافسة شدیدة من بعض 
الحلیب المبستر التي ترد من ملیلیة، والتي یزداد أنواعوبعض ...) ة، ظ، كلوریا، لحنسبراي(التھریب، 

  .حجمھا في المواسم، كموسم الصیف وشھر رمضان الكریم

الحليب ومشتقاته: الثانيالنموذج 



استطاعت بفضل جودة منتوجھا أن تخوض المعركة، " تعاونیة الحلیب بالمغرب الشرقي"غیر أن 
بصفة ثانویة یة المستھلكین یسعون للحلیب المھربوتحافظ على استقرار سوق التوزیع، خاصة وأن غالب

دانون سمام شكولاتھ، ( عكس مشتقات الحلیب الأخرى المھربة ...) یات، الیاغورت، صنع المحل( فقط ،
لتنوعھا وطبیعة ن، و التي تعرف اقبالا متزایدا من طرف المستھلكی)برانس یاغورت، جبنة الفردوس
، ابتداء من شھر نونبر COLAIMOلحاد الذي عرفتھ مشتقات الحلیب أثمنتھا، وھو ما یفسر التراجع ا

:و الذي صادف حلول شھر رمضان الكریم2003
  

  الشھور             
  المواد

  دجنبر  نونبر  أكتوبر
2002  2003  %  2002  2003  %  2002  2003  %  

Yaourt étuvé481549  685649  +42  624683  464002  -26  631716  462153  -27  
Yaourt ferme595685661789+11593474438619-26623856582238-6.67
Fromage frais1649623508+42219148124-633830718282-52

COLAIMO: المصدر 
  في نفس الشھور وفي نفس المواد2002مع سنة 2003مقارنة بین حجم المبیعات لسنة 

،  یتضح جلیا الھبوط الحاد COLAIMOیعات مشتقات الحلیب فحسب الجدول، والذي یمثل وضعیة مب
بالنسبة لمنتوجي 2003و نونبر 2002بین شھري نونبر %26لرقم المبیعات، والذي بلغ نسبة 

 )Yaourt étuvéوYaourt ferme( و 2002على التوالي بین شھري دجنبر %6.67و %27، ونسبة
  .في نفس المواد2003دجنبر 

بین %52، و 2003و 2002بین شھري نونبر من سنتي %63لغت نسبة ھذا الھبوط في حین ب
  .بالنسبة للجبن الطري2003و دجنبر 2002شھري دجنبر 

  .وللإشارة فإن نسبة ھذه الخسارة، تمثل جزءا ھاما من الأرباح العائدة لقطاع التھریب
مدى قدرتھا التنافسیة للمنتجات المھربة، ھذا وقد اتصلنا بالتعاونیة المذكورة للإطلاع على وضعیتھا و

COLAIMOخاصة وأن ھذه الأخیرة تظل مغریة من ناحیة الثمن، فتبین لنا أن ارتفاع ثمن منتوجات 
درھم للتر 3.8عائد أساسا إلى ارتفاع ثمن مادة الحلیب، والذي تشتریھ التعاونیة من الفلاحین بثمن 

ار ھذه الوحدة الإنتاجیة ھي تعاونیة، أي لا تسعى لتحقیق الربح الواحد، دعما منھا لفلاحي الجھة، باعتب
، التي TVAكما ھو شأن بعض الشركات الوطنیة للحلیب، بالإضافة إلى الضریبة على القیمة المضافة

  .تؤدیھا التعاونیة عن كافة مشتریاتھا من وسائل الإنتاج، دون إمكانیة استردادھا
ي من المؤسسات القلیلة التي تسعى للحصول على شھادة ھCOLAIMOإلى أن الإشارةوتجدر 

التأھیل یشرف علیھ خبراء أجانب، كما تم لإعادة، وھي تتبنى حالیا برنامجا ISOالاستحقاق للجودة 
  .ملیون سنتیم لمواكبة ھذا التأھیل30اقتناءھا لمعدات وأجھزة متطورة تقدر قیمتھا ب 
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  ف نشاط ھذه الوحدة؟ما ھي ادن التبعات المحتملة لتوقی
تعتبر التعاونیة أنھ لیس من المبالغ فیھ القول أن استمرار ھذا الوضع ھو بمثابة حیاة أو موت بالنسبة لھا، 
خاصة وأنھا تقوم باستثمارات ھامة لضمان بقاءھا، واستمرار ھذا الوضع قد یحبط جھودھا، ویعثرھا في 

  .تحقیق برامجھا الطموحة
  :لحق بالتعاونیة، ستنعكس آثاره مباشرة على وھكذا ، فان أي ضرر سی

فلاح على مدار 2000أكثر من ( الفلاحین، وھم الممونون الرسمیون للتعاونیة من مادة الحلیب -1
، الرانات، عین بني مطھر، كرسیف، تكافیت، )الناضور( كلم،  وجدة، تادارت، اركمان 350

).كنفودة، ألخ
ببعض التعاونیات الأخرى على COLAIMOالذي یربط الموزعین، حیث سیختل نظام التعاون -2

اتحاد تعاونیات الحلیب، والذي یتم بموجبھ إطار، في ...)مكناس، الرشیدیة(المستوى الوطني 
.تبادل المنتجات حسب الطلب

مستخدم بما فیھا الأطر، والتي تعول 216تشغل التعاونیة ما یناھز إذالید العاملة بالقطاع، -3
عاملا مؤقتا، والذین قد یصبحون كلھم في عداد 30إلى بالإضافةأكملھا، بدورھا أسرا ب

.المسرحین
  

  :الوقائیة لمواجھة التھریبالإجراءاتبعض 
سیاسة طموحة لتوسیع نشاطھا التجاري والبحث عن أسواق جدیدة لتفادي آثار COLAIMOاعتمدت 

، وكذا تحسین الجودة، باستعمال أحسن التھریب، من ضمنھا تنویع المواد على مستوى الحجم والتلفیف
  .المكونات المختارة لإرضاء المستھلك، فضلا عن مراجعة أثمنة منتوجاتھا

  

مصدر ومنشأ الحلیب ومشتقاتھ-2
  المنشأ  المصدر  النوعیة
  غرام240قطعة 16البقرة الضاحكة - 1
غرام120قطع 8//      //           - 2
كلغ1.6//     //            - 3
كلغ0.5//               //     - 4
كلغ0.5الفردوس  - 5
كلغ 1//           - 6
قطعةPrésident 16جبنة - 7
8 -     //             //24    //
حلیب كلوریا - 9

كلغ0.5كرافت -10
  غرام600السفیر -11

  الجزائر
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  الجزائر
//  
//  
//  
//  
//  

  فرنسا
//  
//  
//  

  الجزائر
  غرام550رت برانس یاغو.1
غرام125یوبلي یاغورت .2
غرام100سومام شوكلاتة .3
قطع6یاغورت دانون .4
  غرامPot (450(یاغورت وعاء .5

  الجزائر
//  
//  
//  
//  

  الجزائر
//  
//  
//  
//  

  كلغ1حلیب جاف .1
كلغ0.5لحظة //            .2
كلغ0.5كلوریا //           .3
كلغ0.5نسبراي //           .4
  الحلیب المبستر.5

  جزائرال
//  
//  
//  
//  

  فرنسا
  الجزائر

  فرنسا
  فرنسا
  فرنسا

 1er Ageحلیب الأطفال سیلیا .1
2ièmeحلیب الأطفال سیلیا .2 Age 

  الجزائر
//  

  الجزائر
//  

  
  

:الجبن :  النموذج الثاني 
مكثفا من طرف المستھلكین المحلیین نظرا لتنوعھا وانخفاض إقبالاما تزال مادة الجبن المھرب تعرف 

  .اثمنھ



غیر أنھ وخلال استطلاعنا لآراء بعض المصالح المعنیة، تبین لنا أن كمیات كبیرة من ھذه المادة، 
تتسرب إلى الوطن دون مراقبة صحیة، بحیث تكون منتھیة الصلاحیة أو قریبة الانتھاء، وتكون قد 

، إلا أن بارونات إتلافھاصدرت بشأنھا تعلیمات من السلطات المختصة، لعزلھا في آماكن معینة من اجل 
التھریب لا یتوانون عن تسریبھا للجھة بطریقة تضلیلیة، وبأثمان رخیصة تنافس بھا المنتوجات الوطنیة، 

  .قدر على اقتناءھا ذوي الدخل المنخفض والمحدودیوالتي لا 
أضف إلى ذلك أن التشریعین المغربي والجزائري، یختلفان أحیانا في تحدید تركیبة المواد، وشروط 
تحضیرھا، وكذا الكمیات المسموح بھا فیما یخص مكوناتھا، وذلك استنادا للأضرار والانعكاسات 

، )الجبن الأصفر(TAMNIالصحیة التي یمكن أن تنجم عنھا، ونورد في ھذا الشأن ما حدث مع جبنة 
، في والتي تم جمعھا من الأسواق بصفة طارئة، حیث ثبت أنھا لم تخضع للشروط الضروریة لتحضیرھا

والتي تسبب أحد الأمراض الخطیرة La listéri Monosytogenèseما یتعلق باستعمال باكتیریا 
listorise وبالتالي وأمام انعدام ثقافة استھلاكیة للمواطن تمكنھ من التمییز بین ما ھو صالح وما یضر ،

  .وارداأمراأصبحبصحتھ وسلامتھ، فإن احتمال تكرار وقوع مثل ھذه الحالات 
  

  خاصة مادة الجبنحجم المحجوزات من المواد الغذائیة
  30/11/2003إلى 01/01الفترة مابین (

  
  القیمة  الكمیة المحجوزة

  درھم1466720.00  وحدة من الجبن38177وحدة منھا 102270
  

  الرسوم الجمركیة المغربیة على مادة الجبن
0406300000Sans-position Trifaireالجبن                     

DI  75%رسم الاستیراد 
  TVA  %20بة على القیمة المضافةالضری

 Taxeالرسوم الشبھ ضریبیة 
parafiscale à l’importation  

0.25%  

  درھم حسب الحجم40و 10بین   رسم المراقبة الصحیة البیطریة
Taux cumulé  110.25%مجموع الرسوم 

الجمركیة المفروضة على مادة الجبن، وھو رقم غني عن یبین الجدول مدى ارتفاع نسبة الرسوم 
  .التعلیق

  
  الرسوم الجمركیة الجزائریة على مادة الجبن

%30  رسوم الاستیراد
P.R.C.P.T.  20 %  

%17  الضریبة على القیمة المضافة
  %51  مجموع الرسوم

  .ریة التي تمنحھا وزارة الفلاحةبالإضافة إلى تأشیرة المراقبة الصحیة البیط                            
  

، فضلا عن عامل )%59(یتضح جلیا الفرق بین الرسوم الجمركیة المفروضة على مادة الجبن بین البلدین 
.الصرف، وھو ما یفسر انخفاض ثمن الجبن المھرب

  



  
  
  
  

متوسط الثمن   النوعیة
/العمومي

  المنتوج المھرب 

  /الثمن العمومي
  المنتوج الوطني

  %النسبة    لفرقا
  

  المنشأ  المصدر

  الجزائر  الجزائر  37.14  13  35  22  التمور
  

  .نشیر إلى أن الأثمنة المبینة على الجدول أعلاه، تخص التمور الجیدة بالبلدین   
، فضلا عن الجودة الممیزة للتمور الجزائریة، والتي )%37.14(ویبقى دائما الفارق كبیر بین الثمنین 

  .لیھا حتى من المدن الداخلیة، خاصة في شھر رمضانیزداد الطلب ع
فإذا افترضنا أن المغرب رغب في استیراد تمور جیدة لسد حاجیات السوق الوطنیة، ومن أي بلد كان، 

  :فإن الرسوم الجمركیة المفروضة علیھا ستكون كالتالي 
  

DI  50%رسم الاستیراد 
  TVA%20الضریبة على القیمة المضافة 

 Taxeشبھ ضریبیة الرسوم ال
parafiscale à l’importation  

0.25%  

Taux cumulé  80.25%مجموع الرسوم 
  

، ورسم ضریبة التبخیز  )درھم في الكیلوغرام  0.005(  إلى ذلك رسم الضریبة على النباتاتأضف
fumigation   )10  دراھم في المتر المكعب.(  

بالمغرب اتفاقیات في ھذا الشأن مثل الجزائر، فإن الرسوم غیر أنھ وبالنسبة لبعض الدول التي تربطھا
 la )ة فقطـــ، حیث تؤدى عن الاستیراد الرسوم الثانوی%0الجمركیة ملغاة تماما بالنسبة لمادة التمور 

TVA ,et la taxe parafiscale) وبالتالي یصبح الاستیراد مرتبط أكثر بتكلفة النقل، والتي تكون منخفضة ،
بریة مفتوحة، حیث لا یضطر المستوردون لاستعمال وسائل النقل الجویة والبحریة، كما ھو عند حدود

  .الشأن حالیا، مما یفسر العودة إلى التھریب
  

  الخاصة بالتمورالإحصائیاتبعض 
  الكمیة المحجوزة لدى الجمارك

  30/11/2003إلى 01/01الفترة ما بین 
  

  القیمة  الكمیة
  درھم189636.00  كلغ15803.33

التمور: النموذج الثالث 


